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  ليس الفقه الهدر وكثرة الرواية"

  "وإنما الفقه خشية االله

  عمر بن الخطاب
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وسـنراه، عبـد، أكثـر المحـدثين صـحبة . صـاحب الحـديث عنـدنا مـن يعمـل بـه: يقول أحمـد
بكثــرة مــا جمــع للأمــة منــه، وكثــرة مــا جعلــه أصــلاً لأحكــام الفقــه، وكثــرة مــا  عمــل بــه فــي . للحـديث

ـــه الواقعـــة، حتـــى صـــار إمامًـــا بعملـــه، ومـــن هـــذا المكـــان العظـــيم فـــي الأمـــة سيصـــير إمامًـــا  حيات
  . للمحدثين والفقهاء

وزهــد أحمــد طــابع حياتــه وعنــوان طريقتهمــا يتلقــاه عــن زهــد النبــي وزهــد صــحبه، بمثــل مــا 
يتلقــى عــن ســنة النبــي وقــول صــحبه، أصــلين يبنــى عليهمــا فقهــه وفكــره، وعــن طريــق الزهــد تــأدى 

جتمعـه، وإن كـان يتمنـى أن يكـون أحمد إلى مهمة حياته وبلغ غاياته في الفقه، وتألق نجمه فـي م
  . بشعب من الشعاب بمكة لا يعرفه أحد

ومع أنـه لـم يفكـر فـي التصـوف الـذي ابتـدع اللاحقـون أشـكاله فالمتصـوفة يعتبرونـه واحـدًا 
وزهــده هــو الزهــد الإيجــابي الأمثــل، القــائم علــى العمــل والــذي يقــوي .. مــن أوتــادهم، لعلمهــم بالســنة
ض بكل واجباته في الحياة الدنيا، دون اعتزال أو تماوت، أو تخـيلات القائم به ويشد عضده للنهو 

أو اصــطناع هيئــات، ويحملــه مســئولية القــدوة فــي العبــادة والعلــم والعمــل، ويجعلــه بنحــوة مــن آثــار 
الروافد التـي صـبت، فـي محـيط التصـوف الفلسـفي، تيـارات الفلسـفات الهنديـة والفارسـية والإغريقيـة 

  . وغيرها

  . من التصوف المنبثق من السنة، ومن الزهد الإيجابي في الفصلين التاليينوسنرى أمثالاً 
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  الفصل الأول 

  العامل بالسنة 

  

  

  ويل للذي لا يعلم مرة وويل للذي"

  "يعلم ولا يعمل سبع مرات

  أبو الدرداء

  

  الرجل  •

  السلوك الرفيع  •

  صاحب الحديث من يعمل به  •

  مدرسة الزهاد في بغداد  •

  فضول الدنيا  •
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العلمـــاء ورثـــة الأنبيـــاء، ومعقـــد الرجـــاء للأمـــة، بالعطـــاء الفكـــري والفعلـــي الـــذي تســـخو بـــه 
  . أنفسهم، والمثل الحي الذي يلتمس لديهم، والأمل الفكري في استقامة الأمور على شاكلتهم

وليس أدل على إخلاص العالم ولا أدعى للائتساء به من موقفه من المـادة، تشـبثاً بهـا أو 
والزهــد أول مــا يلتمســه النــاس عنــد العلمــاء فــلا يلقونــه إلا لمامًــا، لأفــانين الفتنــة التــي . هــازهــادة في

يسـلطها المجتمــع علــيهم أو التـي تنبعــث مــن أنفسـهم، كالعجــب والتطلــع إلـى الجــاه أو الرفــاه، وهــي 
  . عيوب إذا اجتمعت على الفقيه بخع نفسه

ـــم أن يخشـــى االله و : "يقـــول مســـروق بحســـب امـــرئ مـــن الجهـــل أن بحســـب امـــرئ مـــن العل
  ". يعجب بعلمه

أما التطلع إلى الدنيا وزيوفها، فكثيرًا ما صير العلـوم التـي أعـدت لخدمـة الجماعـة وعبـادة 
الخالق أسباب تجارات في المحرمات، يباع فيها ما لا يباع ويشترى بجوهرها الغالي سقط المتاع، 

لعلم والحقيقة إلى الطواف حول الباطل وأطيافه ويندفع رجل ا. وتصبح الأمانة والتقوى نفاقًا وزلفى
فتـرى لـه هرولـة . وأخسـر هـذه البياعـات بيـع رجـل الـدين نفسـه تفـاريق أو جملـة. دون تذمم أو تأثم

وتراه يخرج إلى البيداء يلتمس ! في سبيل الدرهم الواحد أشقى من هرولة غيره في سبيل ألف درهم
  ! به حاجة الماء، والماء فوق ظهره، وقد لا تكون له

: فقيــل لــه ومــن الملــوك؟ وأجــاب. العلمــاء: ســئل عبــد االله بــن المبــارك مــن النــاس؟ وأجــاب
مــن الغوغــاء؟ : ولمــا ســئل مالــك بــن دينــار: مــن يأكــل بدينــه: فقيــل لــه مــن الســفلة؟ فأجــاب. الزهــاد

  . الذين يطلبون بعلمهم الدنيا: قال

لمًـا فـازداد بـه مـن الـدنيا قربًـا إلا مـا ازداد رجـل ع: "وكان أحمد بن حنبل يردد قـول سـفيان
  ". ازداد من االله بعدًا

من ازداد علمًا ولم يزدد به هدى لم يزدد من االله إلا : "وهو من قوله عليه الصلاة والسلام
  ! فما بالك بمن سخر العلم للبعد عن االله سبحانه" بعدًا

ه غيـر االله فليتبـوأ مقعـده مـن من تعلم علمًا لغير االله أو أراد بـ: "ذلك فيه قوله عليه السلام
  ". النار

أجل المسـلمون عمـر بـن عبـد العزيـز وهـو يتلقـى العلـم فـي المدينـة حتـى صـار واحـدًا مـن 
علمائهــا ثــم أميــرًا عليهــا، لكنــه فـــاق نفســه يــوم بلــغ نهايــة الإخـــلاص فــي العمــل بعلمــه، منــذ أتتـــه 
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ســك بأزمــة الســلطة يقــيم بهــا دعــائم الخلافــة فأجــاءت إليــه الــدنيا فأقســم أن يبتغــي بهــا الآخــرة، وأم
الدين وأود المسلمين ويرد إلى أصحاب الحقوق حقوقهم، منه أول رجل، وأخرب داره ليعمـر بيـوت 
المسلمين، وأغنى الناس فلم يجد عامله في المدينة أو في أفريقية فقراء يستحقون ما يبعث به مـن 

  . ا إلا عن عبادتهم وأورادهم في لياليهممال لتوزيعه في الفقراء وصاروا إذا تلاقوا لا يتساءلو 

لقــد بصــرت أعيــنهم بعمــل صــادق مــن خليفــة عــالم، فكــان لهــم فيــه أســوة، وصــاروا أســمع 
  . )٢٨(لصوته من صداه، والحواس أفعل في الناس من قضايا المنطق، والناس لا يقنعهم إلا مقتنع

عه شــعره فقــال الشــاعر يســم" كثيــر"وســجل هــذا المعنــى جيــل عمــر نفســه يــوم دخــل عليــه 
  : فقال في إحدى قصائده الطوال". قل ولا تقل إلا حقًا فإن االله سائلك"عمر 

  وقلـــت فصـــدقت الـــذي قلـــت بالــــذي 
  

  فعلــــت فأضــــحى راضــــيًا كــــل مســــلم   
  

                                                 

كان الاقتداء بعمر بن عبد العزيز هو الدرس أو الدواء، لا غيره، يسقاه الرشيد من وعاظ عصره، يـوم دخـل  )٢٨(
إن عمر بن عبد العزيز يـوم ولـي (... اله على الفضيل بن عياض في غرفة مظلمة بمكة فقال له بين الذي ق

إنـي ابتليـت بهـذا الـبلاء : "الخلافة دعا سالم بن عبد االله بن عمـر بـن كعـب القرظـي ورجـاء بـن حيـوة وقـال لهـم
إن أردت النجـاة غـدا مـن عـذاب االله فصـم : (وقـال سـالم.. فعد الخلافة بلاء وعددتها أنت نعمة". فأشيروا علي

ــا وأوســطهم لــك أخًــا : (وقــال لــه محمــد). علــى المــوت عــن الــدنيا ولــيكن إفطــارك ولــيكن كبيــر المســلمين لــك أبً
أحــب المســلمين مــا تحــب : "وقــال لــه رجــاء).. فبــر أبــاك وارحــم أخــاك وتحــنن علــى والــدك. وأصــغرهم لــك ولــدًا

أرفق  :وبكى الرشيد حتى غشى عليه فقال الفضل بين الربيع حاجب الرشيد.." لنفسك وأكره لهم ما تكره لنفسك
": زدنـي: "يـابن الربيـع قتلتـه أنـت وأصـحابك وأرفـق بـه أنـا؟ فلمـا أفـاق الرشـيد قـال. قال الفضل. بأمير المؤمنين

يــا أخــي : بلغنــي أن عــاملاً لعمــر بــن عبــد العزيــز شــكا إليــه الســرف فكتــب إليــه عمــر يقــول: (... قــال الفضــيل
قــرأ كتابــه طــوف فــي الــبلاد حتــى قــدم عليــه فقــال  فلمــا.. اذكــر ســهر أهــل النــار فــي النــار وخلــود عبــاد االله فيهــا

وبكـى الرشـيد ثـم قـال زدنـي ). لا وليت لك ولاية أبـدًا حتـى ألقـى االله. خلعت قلبي بكتابك: عمر ما أقدمك؟ قال
نفــس . يــا عــم: "فقــال لــه ) يــا رســول االله أمرنــي علــى إمــارة: (جــاء فقــال �إن جــدك العبــاس عــم النبــي : فقــال

" إن الإمـارة حسـرة وندامـة يـوم القيامـة، فـإن اسـتطعت ألا تكـون أميـرًا فافعـل. لا تحصيها تحييها خير من إمارة
يـا حسـن الوجـه إن اسـتطعت أن تقـي هـذا الوجـه مـن النـار فافعـل وإيـاك أن : فقـال: فبكى الرشـيد ثـم قـال زدنـي

إنمـا : الرشـيد قـال. أعليـك ديـن؟ قـال ديـن لربـي: فبكـى الرشـيد ثـم قـال. تصبح وتمسي وفـي قلبـك غـش لرعيتـك
إن ربـي لـم يـأمرني بهـذا وإنمـا : قال الفضـيل) يريد سداده عنه أو بر قوم يريد الفضيل برهم: (أعني دين العباد

قـال ) هـذه ألـف دينـار خـذها لعيالـك وتقـو بـه علـى عبـادة ربـك(قال الرشيد . أمرني أن أصدق وعده وأطيع أمره
  .ثم صمت الفضيل. سلمك االله!! وتكافئني بهذا أنا أدلك على طريق النجاة –سبحان االله : الفضيل
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فجعـل الوثبـات التـي يثبهـا مـن قمـة . ولما صدق الناس عمر وأقواله فـتح االله علـيهم وعليـه
م إلــى شــواطئ الحــلال والنصــفة، مجعــل الحركــات العاديــة إلــى قمــة أو مــن شــواطئ الحــرام والمظــال

تؤدي ثمارها من فورهـا، والمسـلمون سـعداء، إلا حفنـة مـن أهلـه، الـذين أنصـف ! واللفتات الطبيعية
  . الناس منهم

أن شــهورًا ثلاثــين مــن عمــل : وســجل التــاريخ العــالمي للــديانات والمجتمعــات ســابقة معلمــة
نـــاس وتســـديد الدولـــة وإثبـــات النجـــاح الكامـــل للنظريـــة الإســـلامية، النـــاس بالـــدين، كافيـــة لإســـعاد ال

  . المتكاملة، في التشريع والاقتصاد والاجتماع

وكــان المجتمــع، فــي ختــام القــرن الثــاني للهجــرة يعبــر عصــر الاهتمــام الكبيــر بالــدين إلــى 
ــدنيا عبــد ومضــى قــرن والفســاد يــزداد فــي كــل ود، مــذ قــال عمــر بــن . عصــر الاهتمــام الأكبــر بال

إني نظرت في أمري وأمر الناس فلم أجـد خيـرًا مـن المـوت لفسـاد النـاس ومـا داخلهـم مـن : "العزيز
وخرج الناس من حروب الأمين والمأمون أو العرب والفرس بانتصار الفرس وارتفاع التـرك " العيب

وأفـــول نجـــم العـــرب، وبمعقبـــات خطـــرة، منتظـــرة، كـــالتي تعقـــب الحـــروب العالميـــة مـــن تـــدمير قـــيم 
وكــان نجــم أحمــد بــن حنبــل فــي هــذه الأثنــاء فــي . واســتحداث أخــرى، بانتهــاء عصــر وابتــداء آخــر

  .صعود لأن الأمة كانت بحاجة إليه

  الرجل

أحمــد بــن حنبــل رجــل ربعــة، قصــد القامــة، يميــل إلــى الطــول أســمر اللــون، يخفــي شــاربه 
لتـــه الســـنون، ويلـــبس شـــديدًا، ويخضـــب بالحنـــاء، ويـــأتزر ويعـــتم القلنســـوة، ويجلـــس علـــى لبـــد قـــد أب

: الغليظ، لكـن ثوبـه لـيس غليظًـا ينكـر أو رقيقًـا ينكـر وإن كـان رخـيص الـثمن يؤخـذ بالـدينار ونحـوه
  . ولم يكن لباسه بذاك، لكنه في نهاية من النظافة. ملحقته تساوي خمسة عشر درهمًا

بس فـي الشـتاء فلقد كان رقيقًا في البـرد، ويلـبس الجبـة أحيانًـا أو يلـ. وقد يلبس كساء ثقيلاً 
  . وفي الصيف يلبس قميصًا وسراويل ورداء. وربما جمعهما. الفرو

وسراويله دائمًا فوق كعبيه، . ولا يلبس طليسانًا قط. وكثيرًا ما يلبس قميصًا ويتشح بالرداء
وقد ترى عليه جبة خضراء فيها رقعة بيضاء من صوف، ولقد يريد ليرقع قميصـه فـلا يجـد إلا أن 

  . إزاره يقتطع رقعة من

وسيصبح لباسه أجود قليلاً بعد أن تجاوز السبعين عامًا إذ يستغني عنه ابنـاه بعطـاء مـن 
فيومئذ يجود لباس أحمد . الخليفة فيقاطعهما، ويعف عن طعامهما، ويسد ما يؤدي من داره إليهما
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شـــيئًا إذ تخلـــص لـــه وحـــده، أجـــرة جوانيـــت ورثهـــا، وكانـــت الأجـــرة، كلهـــا فـــي الشـــهر بضـــعة عشـــر 
  . درهمًا

ومــن قبــل أحمــد عــد النــاس فــي قمــيص عمــر بــن الخطــاب أربــع عشــرة رقعــة، ولمــا جــاءه 
وجاء بأجسم ". إن قومًا أدوا هذا لأمناء: "الفيء العظيم بعد فتح المدائن التفت إلى من حوله وقال

 اللهم إنك منعت هذا رسـولك ونبيـك: "عربي فألبسه أزياء كسرى ورفع عمر رأسه إلى السماء يقول
وكــان أحــب إليــك منــي وأكــرم عليــك، ومنعتــه أبــا بكــر وكــان أحــب إليــك منــي وأكــرم عليــك منــي، 

  . )٢٩(..." وأعطيتنيه، فأعوذ بك أن تكون أعطيتنيه لتمكر بي

ولما أعطى أحمد تلميذه أبا باكر المروزي خفًا يرمه وجد فيه إصلاحات سابقة في خمسة 
  . ل كان قد صار إليه وهو لبيسأو ستة مواضع، إذ سبق لبسه سبع عشرة سنة، ب

الــذي مضــى : "وذات يــوم جــيء بخــف جديــد فشــغل قلبــه الجديــد، فهجــره إلــى القــديم وقــال
  ". أكثر مما بقى

ـــق، وكتبـــه  ـــام الحـــر، فـــي بهـــوه حصـــير خل ـــام فـــي أســـفله فـــي أي والبيـــت صـــغير ضـــيق ين
علـى بابـه مطروحة حواليه، وفي المنزل حب خزف وكانون من طـين، وطـاق علـق عليـه مسـحًا، و 

لكـن المكـان نظيـف . ستر خلق ملبد، وبقربه شيء ممـا تعلـق بـه الأداوي فـي الأسـفار، عليـه قـلال
  . يشع فيه الدفء والضوء من نفس صاحبه

                                                 

ومنهم من لا يلبسون إلا ما . من العلماء لباسون، ومنهم من يكره أن يتجاوز عن ثياب الرجل أربعين درهمًا )٢٩(
. لقد قوم حمار شعبه بـن الحجـاج وسـرجة ولجامـه بثمانيـة عشـر درهمًـا.. ومنهم الذين يحاربون المظهر. يستر

وكـان عليـه السـلام . فيه من خيلاء من الثياب، والمحمود ما كان إظهارًا لنعمة االله علـى عبـدهوالمذموم هو ما 
لا يــدخل : (يلـبس مــا تيســر مــن الصــوف تــارة ومــن القطــن تـارة، وكانــت مخدتــه مــن أدم حشــوها ليــف نخــل قــال

مــن خــردل مــن الجنــة مــن كــان فــي قلبــه مثقــال حبــة مــن خــردل، ولا يــدخل النــار مــن كــان فــي قلبــه مثقــال حبــة 
 –لا : (أفمـن الكبـر ذاك؟ قـال! يا رسول االله أنا أحب أن يكون ثوبي حسنًا وفعلي حسنة: فقال له رجل) إيمان

  ). الكبر يظن الحق وغمط الناس –إن االله جميل يحب الجمال 

بـس أدركنا الصحابة وهم لا يعيب بعضهم على بعض الملا –أما ملابس الصحابة فيقول فيها مالك بن دينار   
. لا يعيــب صــاحب الخــز علــى صــاحب الصــوف ولا صــاحب الصــوف علــى صــاحب الخــز. مــن أعلــى وأدنــى

  . أحمد بن حنبل
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: دخــــل ذات يــــوم علــــى ابنــــه صــــالح فوجــــده قــــد غيــــر ســــقف حجرتــــه فــــدعاه فــــأملى عليــــه
وا شـقائق وخضـروهما، أن الأحنـف بـن قـيس قـدم مـن سـفر وقـد غيـروا سـقف بيتـه، حمـر .. حـدثني"

  .."لا أدخله حتى تغيروه. لم أره. ألا ترى إلى سقف بيتك؟ قال معذرة إليكم: فقالوا

ضـــربت بيـــدي إلـــى  �كنـــت إذا دخلـــت بيـــوت أصـــحاب النبـــي : "والحســـن البصـــري يقـــول
، ولــم بلــغ عمــر أن ســعد بــن أبــي وقــاص بنــى لنفســه قصــرًا وجعــل عليــه حاجبًــا بعــث إليــه "الســقف

بلغنـــي أنـــك بنيـــت قصـــرًا، واتخذتـــه حصـــنيًا، : "مة ليحـــرق القصـــر وكتـــب إلـــى ســـعدمحمـــد بـــن مســـل
  ". ويسمى بيت سعد، وجعلت بينك وبين الناس بابًا، فليس بقصرك، ولكنه قصر الخيال

ولمــا دخــل علــى أحمــد بعــض المحــدثين وهــو ضــيف علــى الخليفــة بالعســكر، فوجــدوه تــرك 
فيه كما ينام بداره، ولا يطعم طعام الخليفة وإنما يأكل مـن الفراش والرياش وانتبذ مكانًا قصيًا، ينام 
مــا هــذا الغــم يــا أبــا عبــد االله؟ الإســلام حنيفيــة ســمحة بيــت "زاده الــذي تــزوده لهــذه المناســبة، قــالوا 

انظـر إلـى هـؤلاء، مـا أريـد أن يـدخل : فلما خرجوا قال لصاحبه بالعسكر أبي بكر المروذي"! واسع
نع أحمد مـن الجـدال مـع رجـال جـاءوا، أو جـيء بهـم، لإقناعـه بـأن يعـب وإنما امت. على منهم أحد

من النعيم المقيم في قصور الخلافة أو يبشم من الطعام الدسـم علـى موائـدها، والبيـت واسـع حيـث 
  . الحرية، والحنيفية سمحة بالحلال وحده

* * *  

حـوال، وإنمـا هـو والزهد عند أحمد لا يتجـزأ ليزهـد حينًـا ويتـرف حينًـا وفـق مـا يعـرض مـن أ
دعا يومًـا مـن يتـدارس الزهـد معـه فبكـر . حقيقة تسيقنها النفس في أعماقها فتلزمها في كل حالاتها

الرجل فطلب إلى أم ولد أحمـد أن تبسـط لهمـا حصـيرًا ومخـدة، وبسـط الحصـير فـي الـدهليز وخـرج 
: لـى صـاحبه يقـول لـهارفعـوه والتفـت إ: أحمد والمحبرة والكتب في يده فشهد الحصيرة والمخدة فقال

  . الزهد لا يصلح إلا بالزهد، وجلسا على التراب

وهو لا يدع أحدًا يستقي الماء لوضوئه بل يسـتقيه بنفسـه، ويصـلي كـل يـوم ثلثمائـة ركعـة 
حتــــى إذا هدتــــه أو عوقتــــه آلات التعــــذيب وأســــواط الجلاديــــن فــــي السادســــة والخمســــين مــــن عمــــره 

ـــة وخمســـي ـــوم مائ ـــة بعـــد صـــلاة العشـــاء . ن ركعـــةفمـــرض، أصـــبح يصـــلي فـــي الي ـــام نومـــة خفيف ين
ويصـلي ويـذكر االله حتـى الصـباح، ويقـرأ . ثم يقوم فيلبس قلنسوة خاطهـا بيـده، فيهـا قطـن.. الأخير

فـــي كـــل يـــوم ســـبعًا مـــن القـــرآن فيختمـــه فـــي ســـبعة أيـــام وقيـــل مـــرتين كـــل أســـبوع، ولعـــل لكـــل مـــن 
  . سورة الكهف وكثيرًا ما كان يتلو. المقدارين عهدًا من عهود حياته
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. ولم يره تلميذه إبراهيم بن هانئ مدة اختفائه عنده مفطرًا إلا يومًا واحدًا أفطر فيه واحتجم
  . وعجز التلميذ عن مجاراة شيخه في العبادة

ــا منهــا وهــو يمشــي علــى قدميــه، وضــل فــي إحــداها لــولا أن هــداه : حــج خمــس مــرات ثلاثً
  . عاموجاور بمكة عامًا وبعض . الناس إلى الطريق

" أشتهي ما لا يكون، أشتهي مكانًا لا يكـون فيـه أحـد مـن النـاس: "وهو يؤثر العزلة ويقول
ويتمنى النزول بمكـة يلقـي بنفسـه فـي شـعب مـن تلـك الشـعاب حتـى لا " الخلوة أروح لقلبي: "ويقول
  . طوبى لمن أخمل االله ذكره: ويقول. يعرف

أن توطئهم : في ثلاث خصال: حاتميسأل حاتمًا الأصم فيم التخلص من الناس؟ ويجيب 
مالـك ولا تأخـذ مـن مــالهم شـيئًا، وأن تقضـي حقـوقهم ولا تستقصــي حقًـا لـك، وتحتمـل مكــروههم ولا 

: قـال حـاتم. يـا حـاتم إنهـا لشـديدة: ويطـرق أحمـد ثـم يرفـع رأسـه ويقـول. تكره أحدًا منهم على شيء
  . وليتك تسلم

ولا يكــف عــن . مــر كفافًــا لا لــي ولا علــيّ وددت أنــي نجــوت مــن هــذا الأ: وكثيــرًا مــا يقــول
وهـو . هـذا أمـر قـد فـرغ منـه: ولما دعا له رجل بطـول العمـر قـال للرجـل". سلم. اللهم سلم: "العداء

  . جواب يأثره عن عمر بن عبد العزيز

وهــذا الــذي يــؤثر الخلــوة ويصــلي فــي اليــوم ثلثمائــة ركعــة يقــدم العلــم إذ يجيئــه تلميــذه أبــو 
مـا صـليت اليـوم غيـر : "ويكثـر مذكراتـه ثـم يقـول. منـزل الزهـد –فينزلـه عنـده ) ٢٦٤(زرعة الرازي 

  ". الفرض لقد استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي

ـــا يتواضـــع . وصـــفه معاصـــروه بأنـــه مـــن أحيـــا النـــاس وأكـــرمهم نفسًـــا وأحســـنهم عشـــرة وأدبً
معرض عن القـبح واللغـو،  تواضعًا شديدًا للشيوخ، وهم يكرمونه ويعظمونه، كثير الإطراق الغض،

ــالنفور مــن النــاس، يقبــل  إذا لقيــه إنســان بــش بــه واقبــل عليــه، ولــم يكــن بــالخجول ولا الحقــود ولا ب
ولا يمتنع من ذلك ولا يكرهه، ولـم يـر تلاميـذه فـي عصـره . محبوه وجهه ورأسه وخده ولا يقول شيئًا

مجالسة وبعدًا عن التماوت، فإذا جهـل أحدًا أجمع منه ديانة وصيانة وملكًا لنفسه وطلقًا لها وكرم 
  . يكفي االله: عليه جاهل أعرض عنه وقال
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لا يسمع أحـد منـه إلا المـذاكرة بالحـديث وذكـر الصـالحين والزهـاد فـي وقـار وسـكون ولفـظ 
  . حسن

  . ومجالسته مجالسة الآخرة لا يذكر فيها شيء من الدنيا

كنــا نـدخل إليــه : ده زهيـر بــن صـالحقـال حفيــ. وهـو الأب الــودود والجـد المجامــل بمـا يجــده
في كل جمعة أنا وأخوتي وكان بيننا وبينه باب مفتوح فكان يكتب لكل واحد منا حبتين مـن فضـة 

  . يعامله فنأخذ منه الحبتين ونأخذ منه للأخوات) يقال(في رقعة إلى فامي 

ختن أخ صغير لي فحضـر جـدي وأخـرج صـريرة ودفعهـا إلـى الحجـام وصـريرة إلـى : وقال
  .. الصبي وقام فإذا في كل صرة درهم

  . وفي ختان دعي إليه ألفى درهمين في طست

وهو يستجيب للدعوى في العـرس أو فـي وليمـة الصـديق ويعلـو وجهـه الاستبشـار، ويحـب 
لصـاحبه مـا يحبــه لنفسـه ولا يمنعـه حبــه إيـاه مــن أن يأخـذ علـى يــده فيكفـه عـن الظلــم والإثـم، وهــو 

ألوف موطأ الكنف، إذا سمع خبرًا عن شخص مـن الصـلاح والزهـد أو أحسن جار وإن آذاه جاره، 
  . إتباع للسنة قاربه وأحب أن تكون له معرفة به

وكـــان يفعـــل بيحيـــى بـــن معـــين صـــديقه وزميـــل حياتـــه فـــوق مـــا يفعـــل بغيـــره مـــن التواضـــع 
  . والتبجيل لأن يحيى يكبره بسبع سنين، لا يناديه باسمه ولكن يقول له يا أبا زكريا

يعــود المرضــى ممــن يعــرفهم ويمشــي فــي الجنــازات، ويصــلي بالمســجد، فــإذا اجتمــع  وهــو
  . الناس حوله في الطريق وقف ليصدهم عن أن يسيروا وراءه

  . فإذا غضب لسبب لم يكن كافر الغضب فهو يغضب الله لا للشيطان

عـد دعاه رجل إلى وليمـة فأقعـد معـه مـن لـم يشـته أحمـد أن يق. ولا يجهر بالسوء من القول
، ولكــن أخـي هــذا "لا تكـرم أخــاك بمـا يشــق عليـه: "رحـم االله ابــن سـيرين قإنــه قـال: معـه فقـال أحمــد

  . أكرمني بما شق علي

فإذا رأى ما يكرهه ند ونفر، كأن يجد في وليمة كرسيًا من فضة فيشمئز قلبه ويخرج وهو 
  . زي المجوس زي المجوس: يردد
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  : السلوك الرفيع

أفضــل مــن أحمــد بــن حنبــل، ومــن الفضــل . كمــا يقــول. الشــافعيلــم يكــن بــالعراق إذ خلفــه 
فهــذه أدوات ســريعة الوصــول . جانــب وثيــق الصــلات بالنــاس هــو جــلال الســلوك وحســن الأســلوب

وأحمــد بروحــه العاليــة يعــايش قومــه بجســد كأنــه روح، وبهــذا اســتحبت . إلــيهم وإحــداث التــأثير فــيهم
العـالم درجـة المحبـة منـه للنـاس والمحبـة مـنهم لـه يثبـت وعنـدما يبلـغ . أنفسهم أساليبه وألفهـم وألفـوه

: "... للناس قيمته ويجعل للعلم فائدة، يقول أبو عبيد القاسـم ابـن سـلام فـي أسـاليب أحمـد وسـلوكه
  ". أما تراه محببًا ألوفًا، مألوفًا، ما رأيت عيناي بأرض العراق رجلاً اجتمعت فيه خصال هي فيه

م العام إلى قمة أعلـى منهـا هـي قمـة الحـب والألفـة، إصـعاد وارتفاع أحمد من قمة الإعظا
إن أحـبكم إلـي وأقـربكم منـي مجـالس " –منه في طريـق السـنة الرفيـع للاقتـداء بالرسـول وهـو القائـل 

  ". يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا، الموطأون أكنافًا الذين يألوفن ويؤلفون

يث والبلاغــة، قــد اختــار عبــارات هــذا ولا مــراء فــي أن أبــا عبيــد، وهــو مــن كبــار أئمــة الحــد
  . الحديث ليصف بها زميله علي الشافعي

وإذا كانـت شـهادة الشـافعي لأحمـد قـد أدلـى بهـا فـي ختـام القـرن الثـاني للهجـرة فإشـادة أبـي 
  . عبيد وقد عاش ربع قرن بعد رحيل الشافعي آية على إطراد السمو بإطراد أيام الحياة

الشــكل بــدهتنا ظــاهرة الانســجام المعبــر عــن نفــس فــي كمــال فــإذا انتقلنــا مــن الجــوهر إلــى 
  . الاعتدال، يتراءى في اللفتات الدقيقة والعبارات الرقيقة

لا . لا يســيل ســيل البحــر فــي كلامــه ليغمــر الأســماع، بــل كــل قــول عنــده بمقــدار ومعنــى
لـو عـده : "ئشـةيتكلم إلا مجيبًا وله في الرسول أعظم الأسى، كان كلامه كما تقول أم المؤمنين عا

  ". عاد لأحصاه

سـمه كتـاب : "فقـال أحمـد) كتـاب الاخـتلاف(كتابًا لـه " إسحق بن بهلول"سمى تلميذ أحمد 
بالأمــة تضــمنته كلــه فــي تعبيــر أحمــد " اخــتلاف الفقهــاء رحمــة"فــذلك مبــدأ بتمامــه هــو أن ".. البيعــة

  . كلمة تحل محل كلمة

٩٢
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 بـــدع فـــي وجـــازة العبـــارات منـــه وعظـــم وأحمـــد إمـــام فـــي اللغـــة، كمـــا أقـــر الشـــافعي لـــه، فـــلا
  . والبلاغة الإيجاز. الدلالات منها

أحـب القـراءات إلـى : "هـو الـذي يقـول –بإيجازه المعهود  –ومن ذلك يقول وكأن الشافعي 
  ". نافع، فإن لم، فعاصم

إن لكـل شـيء كرمًـا وكـرم القلـب الرضـا عـن " –وكأنمـا يجمـع الوجـود فـي كلمـات  –يقول 
ومـن الرضـا عـن االله صـار رضـا للنـاس فـي كـل أمـر، وفـاض الكمـال مـن الطبيعـة  ".االله عز وجل

والجوهر إلى الأسـلوب أو المظهـر، فتناقلتـه الحقـب آيـات فـي آداب السـلوك، وهـو كـذلك فـي شـتى 
من غلام يتورع عن الصغائر إلى تلميذ لا يتخطى الرقـاب فـي الحلـق، ويسـتأذن إذ : مراحل حياته

ذا صــار إمامًـا يجلــس إليـه المئــات والآلاف مـن أصــحاب المحـابر كــان يجلـس ولا يتخطــى، حتـى إ
يجلس حيث ينتهي به المجلس، وإذا جلس لـم يمـد رجلـه، ويحيـل السـائل علـى مـن يحسـن الجـواب 

  . عن سؤاله

لا يقول كلمة تملأ الفم أو تسيل الدم، والتقى . ومن كرم القلب خفض الجناح وورع العبارة
  . ومن قال للناس حسنًا فقد أعطى الناس بلسمًا. عبد العزيزملجم، كما يقول عمر بن 

اتقــوا النــار ولــو : "والكلمــة النابيــة أســبوبة، والكلمــة الطيبــة عطيــة، ذلــك قولــه عليــه الســلام
  ". بشق تمرة، ومن لم يجد فكلمة طيبة

نعم الرجل يحيى : "فيقول –وهو معدود في الكذابين  –يسأل أحمد عن محمد بن معاوية 
  . وفي مدح البعض مندوحه عن القدح في الآخرين" حيىبن ي

وهـــو تعبيـــر عصـــري لـــه ترجمـــة " إذا شـــئتم: "وإذا أراد القيـــام مـــن المجلـــس قـــال لأصـــحابه
  . سبق به أحمد حضارة الفرنسيين في القرن العشرين s'il vous plaitحرفية في الفرنسية 

لا بــإذن صــاحبها، أدبًــا مــن ولا يجيــز لمــن عثــر علــى ورقــة فيهــا أحاديــث أن ينســخ منهــا إ
مــن : "ومــا هــو إلا أدب خيــر البريــة عليــه الصــلاة والســلام يقــول –المســتأذن وحفظًــا لحلــوق الآذن 

  ". أطلع في كتاب أخيه بغير أمره فكأنما أطلع في النار

٩٣

o b e i k a n d l . c o m



 

أحمــد بــن ســعيد الــدرامي (إلــى أبــي جعفــر : "ويبــدأ أحمــد الكتــاب باســم المرســل إليــه فيقــول
  . فيؤخر نفسه ويقدم صاحبه". ن حنبلمن أحمد ب) ٢٥٢

 * * *  

وما أرهفه ذوقًا في كل القرون أن ينبـه تلميـذه المعطيـر علـى جرحـه بـين الجمـاهير، وهـي 
فاسـتطرد يسـأل أتوضـأ بمـاء .. أتوضـأ بمـاء البـاقلا؟ قـال مـا أحـب ذلـك: سأله تلميذ. صافة تصلي

إيـش تقـول إذا دخلـت المسـجد؟ : "ه بقولـهفلما قدم تعلق أحمد بثوبه ونبهـ. الورد؟ قال ما أحب ذلك
  ". اذهب فتعلم هذا: "واستطرد الشيخ يقول.. وسكت التلميذ" إيش تقول إذا خرجت من المسجد؟

فيـراه يتفيـأ الظـلال وتلاميـذه فـي الشـمس تعـود، فيمضـي، ثـم يرجـع . ويمر بهارون الحمال
ــا ويقــول لــه حــدث النــاس فــي الفــيء وهــم جــرت عليــك وأنــت قاعــد ت: "إليــه فــي الليــل ليخلصــا نجيً

  ". الشمس، وإذا قعدت فاقعد مع الناس

ويســمو بالعطــاء عــن أن يكــون نهبــة أو اســتخفافًا بالنــاس أو بالنعمــة أو ابتــذالاً للتحيــة أو 
وإنمــا يــرى أن يقســم بيــنهم، ويــرى النثــر نهبــة . المحبــة، فــلا يجيــز أن ينثــر الجــوز علــى الصــبيان

ـــر يكرهـــا: "ويقـــول وهـــذان أســـخى الأســـخياء وأغنـــى ..." ن النثـــر فـــي كـــل شـــيءكـــان طلحـــة والزبي
  . الأغنياء

فيجـري علـى تحيـة العائـدين مـن  –وهو يحيى من يحييه بأسلوب عصري في كـل عصـر 
اكتبا من سلم علينا ممن خرج : الحج ممن ودعوه إذ خرجوا، ويأمر بقيدهم في سجل فيقول لولديه

  . للحج، فإذا قدم سلمنا عليه

... فقـال نعــم –أكرمـك االله : سـئل عـن المســلم يقـول للنصـراني –التعصـب ولا يعـرف قلبـه 
فأحمـد يقـرر تبـادل التحيـا بـين المـواطنين والـدعاء لهـم بـالإكرام . أكرمك االله وينـوي بالإسـلام: يقول

  . فيفتح للكل أبواب الرجاء والدعاء والتواصل. بالإسلام

٩٤
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دعـــاه . ومـــروءة بــين بنـــي الــدنيا وهــو مــن ســـماحة نفســه يهـــب الــدنيا كلهـــا أنسًــا بالصــديق
قـال . أنفـق عليـه ثمـانين درهمًـا" لوزينج"الكلواذي ويحيى بن معين وأبا خيثمة وجماعة على حلوى 

لا لو أن الدنيا جمعت حتـى تكـون فـي مقـدار لقمـة، ثـم أخـذها : "ورد أحمد. أبو خيثمة هذا إسراف
  . )٣٠(" مسلم، ثم وضعها في فم أخيه المسلم، لما كان إسرافًا

يوكل الطعام بثلاث، مع الإخـوان بالسـرور، ومـع الفقـراء بالإيثـار، ومـع أبنـاء : "وهو يقول
  ". الدنيا بالمروءة

  ". كل معروف صدقة ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق: "والرسول يقول

. فأجلســني فــي صــدر داره وجلــس دونــي: قــال. زار أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام أحمــد يومًــا
  . نعم يقعد ويقعد من يريد: أليس الرجل أحق بصدر بيته؟ قال: با عبد االلهفقلت يا أ

يـا أبـا عبـد االله لـو كنـت آتيـك : ثـم قلـت لـه. خذ لنفسك يا أبا عبيـدة فائـدة: فقلت في نفسي
لا تقل هذا، إن لي إخوانًـا لا ألقـاهم إلا فـي كـل سـنة : "فقال. على نحو ما تستحق لأتيتك كل يوم

  ". ودتهم ممن ألقى كل يوممرة، أنا أوثق بم

. فقلــت لنفســي هــي فائــدة أخــرى، فلمــا أردت القيــام قــام معــي فقلــت لا تفعــل يــا أبــا عبــد االله
  . من تمام زيارة الزائر أن تمشي معه إلى باب الدار وتأخذ بركاته: قال الشعبي: قال

  . قلت في نفسي هذه ثالثة ومشى معي إلى الباب وأخذ بركاتي

                                                 

اعتبار أبي خيثمة ثمن اللوزينج إسـرافًا فـي وليمـة ففيـه كبيـر يحضـرها إمـام المسـلمين وصـحبه يظهرنـا علـى  )٣٠(
حبه بالإســراف لونًــا واحــدًا مــن عشــرة تقــدير الفقــه حاجــة العصــر للتقشــف حيــث كــان هــذا اللــون الــذي يــتهم صــا

يبدأ بالمرق من السكباج وغيـره تنشـيطًا ) ١( –الرشيد  –ألوان على مائدة خليفة معروف بالاعتدال في طعامه 
) ٥(ثـم الشـواء ) ٤(ثـم الـدجاج وأنـواع الطيـر ) ٣(ثم يأكل الفاتر من الطعام من البقـول وأشـباهها ) ٢(لجسمه 

يطـبخ بالتوابـل مـن اللحـم والبقـول وغيرهـا حتـى تكـاد مائدتـه لا تخلـو مـن السنبوسـق  ثم مـا) ٦(ثم أنواع السمك 
وهــو . وهــي رقــائق تحشــى بــاللحم والــدهن عليــه التوابــل مــن الفلفــل والزنجبيــل ثــم تقلــى بالزيــت وتطــوف بــالخردل

لوى من الأسـوقة الح) ٨(فإذا اكتفى من طعامه تناول . باليسير من التوابل التي تشهيه إليه) ٧(يتحلل طعامه 
فـإذا انتهـى مـن . ثـم النقـل يتناولـه للتعلـل) ١٠(ثـم الفاكهـة بعـدها ) ٩(والفالوذج أو غيرها " اللوزينج"والربيكة و 

. فـإذا فـرغ مـن الغـذاء دخـل للقيلولـة. التعلل جاء الغلمان بماء الورد الممسك في قماقم الذهب مع شتى الـدهان
  .دماءوإذا فرع من العشاء جلس للمغنين والن
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ائــر فروســية أرق، وأرقــى فــي التواضــع، مــن أن يلــبس المضــيف ضــيفه والأخــذ بركــاب الز 
  . معطفه في باريس ولندره في أيامنا هذه عند وداعة

حتـى مـع الأحـداث يقـدم  –وهو يقدم الأحداث من قريش ليخرجوا أمامـه مـن المسـجد فهـو 
  . قريشًا ولا يتقدمها، وفقًا للحديث

 * * *  

 –كاد يستأذن عليهم إذا دخل من مسـجده إلـى بيتـه وهو في أدبه العالي في إجلال أهله ي
  . فيضرب برجله قبل أن يدخل حتى يسمع خفق نعله وربما تنحنح ليعلم من في البيت بدخوله

ولــم يكــن للــذوق وحــده أو للمظهــر وحــده، بــل كــان مــن الحفــاظ علــى الكرامــة الإنســانية أن 
كأنـه نظـر إلـى الانكبـاب فـرآه  ..يطـوف طـوافين: يسأل عن رجل نذر أن يطوف علـى أربـع فيقـول

ولم . فصان الإنسان والمسجد الحرام على المثلات. مثله وخروجًا عن صورة الإنسان إلى الحيوان
  . وهما ألة المشي. يبطل حكم اللفظ بالمشي على اليدين فأبدلهما بالرجلين

فدًا وتصاعد المجاملات فتعف عن الأذى أو شبهة الأذى بالصفات أو بالتسيمات سأل وا
مــا أعــرف : قــال المســئول. مــاذا فعــل الرجــل الـذي عنــدكم بحــران، الجــوهري، عنــده علـم: مـن حــران

لا : فيقـول الرجـل. صاحب أبي معبد حفص ابن غـيلان: فيقول أحمد –بحران جوهريًا يكتب عنه 
د لعلــك تريــ: فيقــول مــا لا يريــد الإمــام قولــه. فيــدرك الرجــل" لــه بنــون: "فيزيــد أحمــد كلمتــين. أعرفــه

  . اكتب عنه فإنه ثقة. إياه أعني: البومة؟ قال أحمد

وهـــو لا يرضـــى أن ينـــادي الرجـــل باســـم أمـــه فلـــلأم كمـــال يصـــون اســـمها عـــن الـــذكر بـــين 
يـا أبـا زكريـا إنـك : قال ليحيـى بـن معـين. أسماء الرجال، في كل مجال، وإن كانت الأم من شيبان

قـال . ه بلغنـي أنـه يكـره أن ينسـب إلـى أمـهقـل إسـماعيل بـن إبـراهيم فإنـ.. تقول إسـماعيل بـن عليـة
  . قد قبلنا منك يا معلم الخير: يحيى

٩٦
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صحبه صاحب له . كان عزوفًا عن المزاح –وهو من أشياخ أحمد  –) ١٩٣(وإسماعيل 
مـن قـال ابـن عليـة فقـد اغتـابني، أمـا أمـه : وكـان يقـول. إحدى وعشرين عامًا ولم يره ضـاحكًا فيهـا

تزوجـت  –ني شـيبان بالبصـرة، نبيلـة عاقلـة بـرزة، تحـادث فقهـاء البصـرة عليه بنت حسان فمولاة لب
  . من إبراهيم بن مقسم وولدت له إسماعيل فنسب غليها وأقام بالبصرة ثم نزل بغداد

ســـئل . والعبـــارات الكريمـــة لغـــة الكرمـــاء، وهـــي كـــالتعبيرات الجليلـــة مـــن خصـــائص الكبـــراء
  . هو أكبر وأنا ولدت قبله: لنبي؟ فقالأيهما أكبر، أنت أو ا –عم الرسول  –العباس 

وكــان ليحيــى بــن خالــد وزيــر الرشــيد مجــالس منــاظرات كمجــالس الخليفــة وكــان القــيم بهــا 
مـن . نعـم: أشهد معاوية بـدرًا؟ فأجـاب: سئل. هشام بن الحكم وقد تعلم على الإمام جعفر الصادق

  ). يقصد جانب المشركين(ذلك الجانب 

جاءته أمـوال مـن الخليفـة وراح يفرقهـا حتـى لا . مع أصحابه وأحمد من أحيا الناس، حتى
: قـال أحمـد. قال لا يكفينـي. فجاءه هارون المستملي فأعطاه مائتي درهم. يستقر عنده شيء منها

لــيس هــا هنــا شــيء ولكنــي أعمــل بــك شــيئًا، أعطيــك ثلثمائــة درهــم تفرقهــا، ويــروي هــارون الواقعــة 
  . فتبسم أحمد. حدًا منها شيئًالا أعطي أ: فلما أخذتها قلت: ويضيف

  . وهو خلق المؤمن. والحياء خير كله

. وأحمد لا يرى بأسًـا بقبلـة اليـد إذا كانـت علـى سـبيل التـدين، فقـد قبـل أبـو عبيـدة يـد عمـر
فإن كانت القبلة على سبيل الدنيا فلا، ولا يرى بأسًا بتقبيل يد الإمام العادل، ولقد رفـض تقبيـل يـد 

  . وا إليه ذلكولي العهد إذ طلب

 * * *  
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دخــل مـــع يحيــى بـــن معــين وأبـــي . وهــو مـــن بــواكير حياتـــه يبلــع أمـــره بــاللطف لا بـــالعنف
وأحمـد . يطلبون حديثه ففجأتهم بين يديـه قنينـة نبيـذ )٣١() ٢٢٨(خثيمة دار خلف بن هشام البزار 

  ". لو كان في الرجل مائة خصلة وكان يشرب الخمر محنها كلها: "هو القائل

ولمــا .. وأقبــل أحمـد يســألني وحــول ظهــره إلــى القنينــة: لــف نفســه الموقــف فيقــولويصـف خ
يـا  –يقصـد قنينـة النبيـذ  –سألته أي شـيء تقـول فـي هـذا  –من بين القوم كلهم  –أراد الانصراف 
كلكـم راع وكلكـم مسـئول عـن : "�قـال النبـي : فقلت كيف؟ قـال. ليس ذاك إليك: أبا عبد االله؟ قال
  ". ع في منزله ومسئول عما فيه وليس للخارج أن يغير عن الداخل شيئًارعيته والرجل را

فلما خرج سكبت خابيتين وعاهدت االله على ألا أذوقه حتى أعـرض علـى : ويضيف خلف
  . )٣٢(االله عز وجل 

                                                 

وكــان مــن كبــار المحــدثين يبــدأ فــي حلقتــه بأهــل  –كــان خلــف مــن كبــار قــراء عصــره ولــه قــراءة اخــتص بهــا  )٣١(
. قيـل فيـه كـان مـن أصـحاب السـنة لـولا بليـة أنـه يشـرب النبيـذ علـى التأويـل. القرآن ثم يأذن لأصـحاب الحـديث
ب من النحو فأنفقت ثمـانين ألـف درهـم ويروي عن خلف قوله أشكل على با. وقد تتلمذ عليه عبد االله بن أحمد

  . حتى حذقته

كان خلف يأخذ في الانتباذ مأخذ من يبيحه من العرافين كالشـعبي والنخعـي وأبـي حنيفـة وأن يوسـف وإن لـم  )٣٢(
وهــو كالشــافعي ومالــك . وبــذلك وجــدت القنينــة والخابيتــان عنــد خلــف ووجــه الســؤال إلــى أحمــد. ينتبــذ مــنهم أحــد

إِنمَـا يُرِيـدُ ﴿: يقـول تعـالى. لا يبيحـون الانتبـاذ –وعلـى رأيـه الفتيـا فـي مـذهب ابـي حنيفـة  –ومحمد بـن الحسـن 
ـلاةِ فَهَـلْ أَنْـتُمْ الشيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ  وَعَنْ الص 

والإجمــاع علــى تحــريم المســكر  –والمفســرون يحصــون فــي الآيــة عشــر دلائــل علــى تحــريم الخمــر  ﴾ مُنتَهُــونَ 
ونبيذ العسل والشعير والتين كلها حـرام . المأخوذ من العنب أو التمر أو الخليط منهما إذا امتزجا وصارا مسكرًا

وهـو عنـب يطـبخ ) شـأن الطـلاءوكان بين العرافين خـلاف فـي . إذا وصلت إلى حد الإسكار قليلها مثل كثيرها
وفــي شــأن نبيــذ التمــر وهــو مــا يطــبخ أدنــى طــبخ . حتــى يــذهب ثلثــاه ويبقــى ثلثــه، يســكر كثيــره ولا يســكر قليلــة

  . وفي شأن نبيذ الشعير والحنطة والذرة ونحوهما إذا أسكر كثيره لا قليله. ويسكر كثيره لا قليله

وإن لـم يعـرف أن أحـدًا منهمـا تنـاول هـذا . ثيـر هـذا لا قليلـهوأبو حنيفة وأبو يوسف يقولان إن الذي يحـرم هـو ك  
  . أما أحمد ومذاهب الأئمة الثلاثة الآخرين فيرون كثير هذا وقليله حرامًا كغيره. القليل

والقليل الذي لا يسكر إن كان يؤخذ للهو والتسلية كما يفعل شـارب الخمـر لا للتـداوي فهـو حـرام كـالكثير تمامًـا   
والخشـاف . وشراب العصير من عنب ونحـوه حـلال بشـرط ألا يشـتد أو يتسـبب فـي سـكر. احدةولو كان قطرة و 

  . قد يسمى نبيذًا وهو تمر وزبيب وما إلى ذلك مما يلقى في الماء ليحلو
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  ". حدث يا أبا محمد فأنت الثقة الصدوق: "قالوا إن يحيى بن معين كان يبعث إليه ويقول

  ". شرب أو لم يشرب –هو واالله الثقة الأمين : "لف فقالوقالوا سئل أحمد عن خ

وجواب أحمد لخلف وحسن تناوله للمسألة يمثلان أحمد بن حنبل كله، شخصه وعلمه، إذ 
تفجــؤه الواقعــة فيجيــب، ويجيــد، علـــى البديهــة، وتهــدي طريقــة جوابــه إلـــى مــا هــو أقــوم فــي مكـــان 

واصدق صور الرجال ما بصرت بـه الأعـين . الاوقعة وزمانها مع الأدب الرفيع في حضرة الشيوخ
عـن طريــق الفجــاءة، كهيئــة الصــور تكــون أشــبه بالطبيعــة، وأشــكل بالأصــل، إذا لــم تعــرض لهــا يــد 

  . بتزويق

لــم يشــهد أحمــد أمــارات ســكر، والقنينــة ذاتهــا لا تعــالن النــاظر إليهــا بخمــر صــراح، ولكــن 
  . بشراب، ومن الشارب ما قد يباح

ن العلــم لا يهجمــون علــى شـيخهم بتــأثيم، قــد يكــون الهجــوم وليــد وهــم والـذين دخلــوا يلتمســو 
  . يتورع الفقيه عن البدار إليه

ولمـــا حـــول أحمـــد ظهـــره للقنينـــة كـــان يـــدير ظهـــره لشـــياطين الظنـــون، وينشـــر شـــعاعًا مـــن 
حتى إذا أجاب أحمـد عـن السـؤال . وهو منهم. الطمأنينة في مجلس الشيوخ وتلاميذه الساعين إليه

تجلى رأيه بسكوته عن القنينة وما فيها ووقوفه عند تقرير مسئولية السائل عما يضعه في الصريح 
وأحمـد لا . ورب صمت أبلـغ مـن الكـلام.. داره دون أن يصفه أو يستطرد إلى القدح في أمر خفي

  . يكره الناس على رأيه بل هو كمثل إمام دار الهجرة يقول بالسنة لتقبل

هــو أخــذ الحكــم : الحقيقــة علــى نحــو ينحــوه فــي أصــول فقهــهوهــو إلــى جمــال طريقتــه يقــدم 
  . مباشرة من النص

وتوثيق أحمد لخلف شرب أو لم يشرب، سواء أكان هذا التوثيق قبل توبة خلف أم بعدها، 
 –مظهــر لاحتــرام الاجتهــاد والتســامح فــي الخــلاف الفقهــي واتســاع الأفــق فــي عدالــة رواة الحــديث 

ويقــول حــاتم ". محرمًــا بتأويــل فــلا تــرد روايتــه فــي ظــاهر المــذهب فأمــا مــن فعــل: "يقــول ابــن تيميــة
: حادثــت أحمــد بــن حنبـل فــيمن شــرب النبيــذ مـن أهــل الكوفــة وســميت لـه عــددًا مــنهم فقــال: الأصـم

فعدل إلـى  –وتلميذه معًا  –ولما أكرمت السماء الشيخ ". هذه زلات لهم، لا تسقط بزلاتهم عدالتهم"
وعلـى بلـوغ . تقدم الدليل على مقدار ما ينجح الرفـق فـي الأمـر كلـه رأي جمهور أهل السنة، كانت

  . الفقيه بنصوص السنة قصاراه في الفقه، وهو عمل الناس به من مخرجه وعلى عين قائله
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  . والتوفيق في العبارة كالتوفيق بالإشارة

بـور دخلت موضعًا وأبو عبد االله متكئ على يدي فاستقبلنا امرأة بيدها طن: حكى المروزي
فلــم يقــل . مكشــوف فتناولتــه فكســرته وجعلــت أدوســه وأبــو بعــد االله واقــف مــنكس الــرأس إلــى الأرض

مــا علمــت بهــذا ولا علمــت أنــك كســرت طنبــورًا : فقــال لــي أبــو عبــد االله.. وانتشــر الأمــر. شــيئًا لــي
  . بحضرتي إلى الساعة

لعلـــه أراد أن  أو. فلعـــل أحمـــد، إذ نكـــس رأســـه لســـبب أو لآخـــر، لـــم يـــرد واقعـــة فيســـتنكرها
يستنكرها بطريقة غير مباشرة، ومصادرة الطنبور وكسره عملان من أعمال السلطة لا يستقل بهما 

  . رجل عادي، وفي أمر يختلف فيه الفقه

  . وقد رأينا أحمد إذ استنكر زي المجوس اكتفى بترك المكان

ولــدًا  ســئل عــن رجــل مــات وخلــف. وأحمــد علــى كــل حــال يــرى الغنــاء لا يقــوم فــي جاريــة
  . )٣٣(تباع على أنها ساذجة : وجارية مغنية واحتاج الولد إلى بيعها فقال

 * * *  

لقـد أحـل المعتصـم مـن ضـربه ضـرب التلـف مـن فـوره، بـل عفـا عـن ابـن أبـي . وكان عفوًا
  . دؤاد الذي حرض على ضربه

فعفـا . هوذات يوم أرسل إليه الخليفة الرجل الذي بلغ أنه يخفي علويًـا عنـده ليقـول فيـه قولـ
  . لعله يكون له صبيان يحزنهم قتله: وقال

                                                 

  ". دار المعارف"وما بعدها طبعة  ١٤٥راجع في مشروعية الغناء مالك بن أنس للمؤلف ص  )٣٣(
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يكـف تحلـه وقـد اغتابـك؟ : قـالوا –أنت في حل إن لم تعـد : وجاءه مغتاب يستحله فقال له
. ألـم ترونـي قـد اشـترطت عليـه ألا يعـود؟ وإنمـا وكلـه إلـى نفسـه وعجـل العفـو عنـه: قال للمتشددين

  . وأي هذا كان فهو خير. لا يلم بذنبثم أرجأه إلى المستقبل كي. فالعفو أقرب للتقوى

كــان مــذ هــو شــاب يهــاب المــزاح، وهــو فــي المجلــس، رجــال يهــاب الحلفــاء وجــودهم فــي 
كيزيد بن هارون يمتنـع المـأمون عـن القـول بخلـق القـرآن فـي حياتـه، فيقـول قائـل ومـن يزيـد . الدنيا

. يـرد علـي فتكـون فتنـة أخـاف إن أظهرتـه أن: بن هارون هذا حتى يخافـه أميـر المـؤمنين؟ فيجيبـه
وذات يـوم نـدت  -لأن أحمـد لـم يكـن يمـزح. وكان يزيد يمـزح أحيانًـا إلا أن يكـون أحمـد فـي الحلقـة

  ألا أخبرتمونا أن أحمد ها هنا حتى لا نمزح؟ : من الشيخ مزحة فتنحنح أحمد فقال يزيد

وضــحك التلاميــذ مـــن زميــل فــي مجلـــس إســماعيل بـــن عليــة، وأحمــد فـــي المجلــس، فقـــال 
  .. أتضحكون وعندي أحمد بن حنبل؟: إسماعيل

لقد ظفـر أبـو حنيفـة بعمـرو بـن عبيـد زعـيم المعتزلـة وهـو . ولأحمد في ذلك أسوة بالسابقين
يـا فتـى تـتكلم فـي مســألة : فقـال عمــرو. يجادلـه فانتشـى أبـو حنيفـة، وكـان فــي فتـاء السـن، فضـحك

  . فلم يضحك بعدها أبو حنيفة! من مسائل العلم وتضحك

حمل أحمد تبعات العلم مـن صـغره كـأبي حنيفـة، وزادتـه انتكاسـات العصـر السياسـية  ولقد
والاجتماعيــة إحساسًــا بالتبعــة، فلــم يــأذن بمــزاح فــي مجلــس العلــم وإن كــان طلــق الوجــه بشوشًــا، أو 

والجــد لا يتعــارض مــع الوجــه المســفر إذ يشــرق فــي ملابســات . كــان يجيــز أن تســتعمر المعــاريض
  . السرور والانبساط

يقول .. وكان الرسول عليه السلام بسام العشيات هاشًا باشًا يستريح للفكاهة في مناسباتها
، لكنـه إذا مـزح لـم يقـل إلا حقًـا، ذلـك "روحوا القلب سـاعة بعـد سـاعة فـإن القلـوب إذا كلـت عميـت"

   .بل سنة: فأجاب. المزاح هجنة: هو المعنى الذي عناه سفيان بن عيينة يوم قال أمامه قائل

وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالاً لـه، : "�ومع ذلك يقول عمرو بن العاص فيه 
  ". ولو سئلت أن أصله ما أطلقت لأني لم أكن أملأ عيني منه

  : صاحب الحديث من يعمل به

وتفشــو فيــه الشــرور وتشــيع الشــعوبية . فــي هــذا العصــر الــذي تحرقــه أفــران عاليــة اللهــب
الهجنـــاء حتـــى ليكـــون مـــنهم فـــي حيـــاة أحمـــد خمســـة مـــن خلفـــاء ثمانيـــة،  ويتراجـــع العـــرب، ويتكـــاثر
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ويــؤمن الســلاطين قلــيلاً بالــدين وكثيــرًا بالســلطة، ويلــوي الكبــراء رؤوســهم غلظــة وكبريــاء، ويتكــاب 
العلمــاء علــى الــدنيا كمــا يتكــاب الجهــلاء، أو أشــد، لبــث أحمــد بــن حنبــل عمــره بمنجــاة مــن اللهــب، 

ويسـتعين ربـه ليـل نهـار فـي جمـع العلـم وتفريقـه فـي الأمـة، وبيـان  يحتوي سأمه فـي صـبر ورجـاء،
طرق النجاة للحيارى من الكادحين والطهارى مـن العـاملين بالـدين، وفـي طليعـتهم تلاميـذ المـدارس 
ـــه الثلاثـــة فـــي الزهـــد والحـــديث والفقـــه، مباعـــدًا بـــين نفســـه  الثلاثـــة التـــي أرســـت أســـاها علـــى طرائق

سـتعرة فـي ميـادين الفقهـاء والمحـدثين كمثـل مـا يعتـرك أبطـال الأسـاطير وتلاميذه ويبن المعارك الم
  . مع الهواء

لقد كتب أعظـم الكتـب، وبخاصـة كتـب الأئمـة الثلاثـة الفقهـاء، فـي القـرن الـذي رأى أحمـد 
لكن الناس درسوا فقه المعاملات والأسرة والعبادات وطبقوه وتنازعوا عليه، أما الاهتداء . النور فيه

وكـان لزامًـا . أو الاقتداء بالأئمة في العمل به والبذل في سبيله فكان دأب الناس فيه أقلفي الدين 
أن يطلــع علــى النــاس إمــام يبــدأ دعوتــه بالعمــل، ويضــرب مــن نفســه المثــل المحســوس الملمــوس، 

ولــئن تمنــى أحمــد أن يكــون بشــعب مــن الشــعاب لا يعــرف، فالشــمس . ليكــون النــاس أبصــر وأســمع
والنــاس فــي بأســائهم، كالمشــفى علــى المــوت، يتشــبث بدوائــه، وســر القــوة فــي . البازعــة لا تطمــس

ــــيهم ولا يحــــوجهم إليهــــا وبــــه يرتفــــع . الزهــــد أنــــه يخــــرج الزاهــــدين مــــن جاذبيــــة الأرض فيحوجهــــا إل
  . المتواضعون فوق أصحاب الكبرياء كالجبال الشمخ

  . الطبيعة وجواز المرور للرجل العظيم أن يجيء في إبانه فتعمل في خدمته قوى

وكثيــرًا مــا تــدين الشــعوب لرجــال أكثــر ممــا يــدينون لهــا، وقليــل مــن هــؤلاء ينــدبون أنفســهم 
للعمل للجماعة، والأفلـون يهبـون أنفسـهم تمامهـا الله، فـلا يسـألونه أن يخفـف أحمـالهم، بـل يبتهلـون 

نــذر بــه إليــه أن يقــوي ظهــورهم ليحملــوا المزيــد، ومــن هــؤلاء أحمــد بــن نبــل نــذر للإصــلاح نفســه وأ
فهـم المطـالبون الأولـون بالعمـل بمـا يحملـون . والمحـدثون عشـيرة إمـام المحـدثين. عشيرته الأقـربين

ــيهم إذ يحــدثون فيظهــروا عنــدهم علــى الســنة حقــائق مطبقــة ممــن . مــن الحــديث، ليســمع النــاس إل
  ". صاحب الحديث عندنا من يعمل به"ولذلك يقول أحمد مقولته المعلمة . يدعون إليها
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  .. ذين لا يعملون به ممن ينتسبون إليه قد يكونون أضر بالناس ممن لا يحملونهوال

كــان يحمــل ثــلاث شــعرات مــن شــعر النبــي عليــه الصــلاة .. يبــدأ بنفســه –كدأبــه  –وأحمــد 
وكأنهـا منبــه . والسـلام آلـت إليـه مـن بعــض ولـد الفضـل بـن الربيـع حاجــب الرشـيد فكانـت لا تفارقـه

، هـو عمـل "حالة عمـل"ذكره بالسنة؛ فالسنة عنده هي الإسلام نفسه في دائم يدق مع دقات قلبه لي
  . الرسول ذاته بالرسالة في كمالها

لست أتكلم من كتاب أو من سنة أو عن الصحابة والتابعين، وأمـا غيـر : "يقول عن نفسه
  ". ذلك فالكلام فيه غير محمود

يقول يحيى بن أبي بكـر . رعوإذا ذكرت السنة أمامه أو على لسانه فثمة أعلى درجات الو 
وهــذه إحــدى مســلمات . لأنهــا تبــين مشــكله وتفصــل مجملــه) الســنة قاضــية علــى الكتــاب) (١٢٠(

لا أجسـر علـى هـذا أن أقولـه ولكـن : "لكن أحمد يتورع عن هذا التعبيـر إذ يسـأل عنـه فيقـول. الفقه
  ". السنة تفسر الكتاب وتبينه

قـالوا . مـه، وخدمـة الحـديث أصـعب مـن طلبـهمـن أراد الحـديث خد: "ويقول لجملة الحـديث
  . وإنما قصد بحثه وتأمله وفهمه والعمل به في الناس وتعليمهم إياه" النظر فيه: ما خدمته؟ قال

كان بشر الحافي زعيم الزاهدين ينادي الناس بأن يؤدوا زكاة الحـديث بالعمـل بربـع العشـر 
) أن تعملـوا بخمسـة أحاديـث مـن كـل مـائتين: لقالوا وما زكاتـه؟ قـا. أدوا زكاة هذا الحديث: "فيقول

  . وأحمد لا يرضى لنفسه بأقل من عمله بالمائتين كاملة

كنت عند : "قال نجيد الترمذي. والذي لا يحمل الحديث ولا يعمل به لا يحمل غير أسفاره
ني أن أتـأمر : فلما فرغا قال أحـدهما يـا أبـا عبـد االله. والمأمون يسمعان) الأمين(مالك وعنده محمد 

  ". لا تكتبه بماء الذهب ولكن اعمل به: أكتبه بماء الذهب؟ قال

ولو عمل الأمين بحديث الرسول لاستقام وأحل في الأرض السلام، ولو عمل به المأمون 
  . لكتب صفحات أجل في تاريخ الإسلام
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 كان أبو القاسم بن منبع ممن خدموا أحمد ولزموه فطلب إليه أن يقدمه إلى بعض العلماء
 –قال أبـو القاسـم . هذا رجل ممن يكتب الحديث: على أن أبا القاسم صاحب حديث، فكتب أحمد

صــاحب الحــديث عنــدنا مــن : "لــو كنــت لــه هــذا الرجــل مــن أصــحاب الحــديث؟ قــال –كالمتوســل 
  ". يستعمل الحديث

* * *  

هـذه وأصـبحت ". الإسـناد مـن الـدين: "ويقـول. وأحمد من ورعه لا يقبل الحديث إلا بإسـناد
  . الخطة في تلقي السنن معلومات عامة عنه

ويقـــول عبـــد  –كيـــف تجـــدك؟ فيقـــول بخيـــر : يـــدخل عبـــد الـــرحمن المتطبـــب عليـــه يســـأله
: عليل وأسـأله عـن حالـه فيبـدأ بحمـد االله ثـم يخبرنـي فيقـول أحمـد) الحافي(إن أخاك بشرًا : الرحمن

عـن ابـن عـون عـن .. يء إلا بإسـنادويقـول بشـر أبـو عبـد االله لا يريـد الشـ"... سله عمـن أخـذ هـذا"
إن حمد االله العبد قبل الشكوى لم تكن شكوى وإنما أقول لك أجد كذا، أعرف قـدرة االله . ابن سيرين

  . أحمد االله إليك ثم يذكر ما يجد: في، فأصبح أحمد إذا سئل عن حاله وهو مريض يقول

سـول لا يعتبـر كلـه ويقتدي أحمد بالرسول في كل ما يصدر منه مع أن ما يصدر عن الر 
مصدرًا للتشريع، بل مصدر التشريع هو ما يقصد به التبليغ والإفتاء وبيان الأحكام ولم يقم الـدليل 

كالأكـل  –على اختصاصه به عليه السلام، أما ما يصدر عنه من الأعمال الجليلة باعتباره بشـرًا 
صـــه بـــه ولا يجـــب فيـــه فـــلا يـــدخل فـــي بـــاب التشـــريع لخصو  –والشـــراب أو عطائـــه عنـــد الاحتجـــام 

لكـن أحمـد بـن حنبـل يوجـب علـى نفسـه فـوق مـا . وليس تركـه موجبًـا لعقـاب. )٣٤(التأسي والاقتداء 
  . يجب

                                                 

المنــدوب وهــو مــا طلــب الشــارع مــن المكلــف فعلــه طلبًــا غيــر حتمــي واشــتهر هــذا يــدخل مــن بعيــد فــي دائــرة  )٣٤(
تعريفه بأنه ما لا يستحق تاركه العقوبة وقد يستحق العقاب ومنه السنة المؤكدة وهي ما لم يكن فرضًا ثم هاب 

بعــد عليــه النبــي ولــم يتركــه إلا مــرة أو مــرتين ليــدل علــى أنــه لــيس فرضًــا مثــل المضمضــة وقــراءة ســورة أو آيــة 
ـــه كالتطوعـــات وكصـــلاة ركعـــات فـــوق الســـنة المؤكـــدة. الفاتحـــة ـــم يواظـــب علي ـــدة أو النافلـــة مـــا ل . والســـنة الزائ

والمستحب أو الأدب أو الفضيلة أو المندرب الزائد ما عدا ذلك ومنه الأمـور العاديـة التـي تصـير عـن الرسـول 
  . بصفته إنسانًا والاقتداء به فيها دليل حب وتعلق
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إلا وقــد عملــت بــه حتــى مــر بــي أن النبــي احــتجم  �مــا حــدثت حــديثاً عــن النبــي : "يقــول
اتــه الواقعــة فهــو يقــيس أعمــال حي" فــأعطى أبــا طيبــة دينــارًا فأعطيــت الحجــام دينــارًا حــين أحتجمــت

  . بمقياس نبوي، وبهذا كانت حياته جهادًا دائمًا لبلوغ الكمال، وطالما دقت يده أبوابه

يختفــي تنفيــذًا لأمــر الخليفــة، لكنــه يتحــول بعــد ثلاثــة أيــام اقتــداء بالرســول عليــه الســلام إذ 
  . اختفى وتحول

إحــدى حجاتــه وينفـق فــي إحــدى حجاتــه ثلاثــين درهمًــا أخــذًا بســنة عمــر إذ أنفــق عمــر فــي 
لأبي (معلنًا أنها أصوب من ) إلى أبي فلان(ويكتب الكتاب إلى غيره فيكتب . بضعة عشر درهمًا

  . ومحتجًا بأن النبي وعمر والصحابة كانوا يكتبون إلى أبي فلان) فلان

. فهـــو تعـــالى يحـــبهم ويحـــب عملهـــم. ﴿محمـــد رســـول االله والـــذين معـــه﴾: واالله تعـــالى يقـــول
  ". دت أن يدوم لك االله على ما تحب فدم على ما يجبإن أر : "وأحمد يقول

هكــذا عــاش أحمــد فــي عــالم الحــب النبــوي بفكــره، وبفعلــه، فــي كــل أمــر علمــه، فــأي عــالم 
  ! وأي ممثل للسنة في الأمة كانه! طهور كان عالمه

كنـت إذا رأيـت أحمـد بـن حنبـل : "من أجل ذلك يصفه زميله علي الشافعي أبو ثـور فيقـول
: ، ويضـيف مـن فقهـه، كالأصـوليين، حجـة الإجمـاع، فيقـول"الشريعة لوح بين عينيـه خيل إليك أن

لو أن رجلاً قـال إن أحمـد بـن حنبـل مـن أهـل الجنـة مـا عنـف علـى ذلـك، ولـو قصـد إلـى خراسـان "
ونواحيهــا لقــالوا أحمــد بــن حنبــل رجــل صــالح، وكــذلك لــو قصــد إلــى الشــام، وكــذلك لــو قصــد إلــى 

  ". عنف على ذلك لبطل الإجماع فهذا إجماع، ولو. العراق

 * * *  

يقــول الزاهــدون إن الــورع أول الزهــد، والزهــد أول أبــواب الآخــرة، أمــا الطمــع فــأول الرغبــة، 
ــدنيا وأحمــد لا  –إن قليــل الــورع يكفــي عــن كثيــر مــن العلــم : ويقولــون. والطمــع بــاب مــن أبــواب ال

السـماء مزاجًـا مـن أقـوى عناصـر القـوة هيـأت لـه . يكفيه في االله أول الزهد بل هو فيه رجل نهايات
فتـرى المـأمون والمعتصـم : والسمو، مع الرحمة، ومع التواضع الكامل مع الاستعلاء علـى الجبـابرة

والواثق في دخائل أنفسهم أذلة بإزائه، وترى القاضي ابن أبي دؤاد يحاكم أحمد وكأن القاضي هـو 
  . عزته في مجلس أحمد في حين لا يرى أحد الفقير عزيزًا في مجلس. المتهم
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فيرجـــع الرجـــل إلـــى " ارجـــع إلـــى موضـــعك: "يقـــوم لـــه لجـــر مـــن موضـــعه ليقعـــد فيقـــول لـــه
  . موضعه ويقعد أحمد بين يديه

  . وإذا تأخر رجل عن الصف في الصلاة ليقدمه إجلالاً وضع أحمد يده فقدمه

أحـب أن مـن : "�أمـا علمـت قـول الرسـول : وإذا قام له رجل رآه خـرج مـن داره قـال أحمـد
يـا أبـا عبـد االله إنمـا قمـت إليـك لا : ، ويقـول الرجـل"يتمثل له الناس قيامًا فليتبـوأ موضـعه مـن النـار

وجميـل لشـكله،  –لك، ويستحسن أحمد الرد، والرد جميل لموضوعه، فالرجل قـد نهـض للقائـه حقًـا 
  . فالبلاغة الإيجاز

النـــاس بخيـــر مـــا مـــن االله لا يـــزال  –محمـــد بـــن الشـــافعي  –قـــال لـــه أبـــو عثمـــان الشـــافعي 
  . لا تقل هذا يا أبا عثمان من أنا في الناس؟: قال –عليهم ببقاءك 

  من أنا؟ وما أنا؟  –فقال جزى الإسلام عني خيرًا . قيل له جزاك االله خيرًا عن الإسلام

ومن قبل أحمد قـال عمـر للـذين أجـابوه عـن أسـماء الشـهداء، فعرفـوا المعـروفين لـه، وقـالوا 
فأجــاب، والعبـرات آخــذة " وآخـرين مــن أفنـاء النــاس لا يعـرفهم أميــر المـؤمنين: "... لينعـن المجهــو 

  ". وما يصنعون بمعرفة عمر! وما ضرهم ألا يعرفهم عمر، وقد أكرمهم االله بالشهادة: "بخناقة

ما افتخر علينا بشيء مما كان  –صحبناه خمسين سنة : يقول يحيى بن معين عن أحمد
  . رععليه من الصلاح والو 

إنـــه ! أخشـــى أن يكـــون هـــذا اســـتدراجًا: ولـــم يعظمـــه أحـــد إلا أخذتـــه الخشـــية مـــن االله وقـــال
من : "﴾ ويهاب قول الرسول عليه السلام سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ  ﴿: يخاف قوله تعالى

  . لبس ثوب شهرة ألبسه االله ثوب ذلة يوم القيامة

أخشـــى أن يكـــون هـــذا : فتغرغـــرت عينـــاه وقـــال. اعين لـــكمـــا أكثـــر الـــد: قـــال لـــه المـــروذي
  . استدراجًا، أسأل االله أن يجعلنا خيرًا مما تظنون ويغفر لنا ما لا تعلمون

يسـأله الرجـل مـن أي العـرب أنـت؟ . ينكر نفسه تنكيـرًا –معقل بني شيبان  –وفي البصرة 
ال كلمـا لقيـه وهـو يعيـد الجـواب ، ويظـل الرجـل يعيـد السـؤ "يا أبا النعمان نحن قوم مساكين: "فيقول

  .حتى فصل من البصرة
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ذكــر لــه ابنــه . لقـد عبــر حــدود التواضــع المعهــود إلـى أبعــاد جديــدة بعيــدة هــي أبعـاد الآخــرة
  ". ولم يكن لأحد عنده تبعة –يا بني الفائز من فاز غدا "صالح رجلاً فقال أحمد 

* * *  

فلنــدع البيــان . ي إجمـال الصــوروربمـا كــان رأى العــين والاشــتراك فـي الخصــائص أنجــح فــ
الفتــوة العقــل : "ســئل ســفيان الثــوري عــن الفتــوة فقــال: "يقــول فيــه بشــر بــن الحــارث: لشــهود العيــان

ورأســـها الحفـــاظ وزينتهـــا الحلـــم والأدب وشـــرفها العلـــم والـــورع وحيلتهـــا المحافظـــة علــــى .. والحيـــاء
وتــرك التكبــر ولــزوم الجماعــة  الصــلوات وبــر الوالــدين وصــلة الــرحم، وبــذل المعــروف وحفــظ الجــار

والوقار وغض الطرف عن المحارم، وبذل السلام وبـر الفتيـان العقـلاء الـذين عقلـوا عـن االله تعـالى 
ـــاب الحلـــف والإيمـــان وإظهـــار المـــودة وإطـــلاق الوجـــه وإكـــرام  أمـــره ونهيـــه، وصـــدق الحـــديث واجتن

نـــة وتـــرك الخيانـــة والوفـــاء الجلـــيس والاتصـــالات للحـــديث وكتمـــان الســـر وســـتر العيـــوب وأداء الأما
بالعهــــد والصــــمت فــــي المجــــالس مــــن عــــي، والتواضــــع مــــن غيــــر حاجــــة وإجــــلال الكبيــــر والرفــــق 
بالصـــغير، والرأفـــة والرحمـــة للمســـلمين، والصـــبر عنـــد الـــبلاء، والشـــكر عنـــد الرخـــاء، وكمـــال الفتـــوة 

  ". فتى بحقفينبغي للفتى أن تكون فيه هذه الخصال فإذا كان كذلك كان . خشية االله عز وجل

  ..". وكذلك كان أحمد بن حنبل لأنه جمع هذه الخصال كلها وكان يلبس إزارًا مفتولاً 

فبشر يسرد على لسان سفيان فضائل القوة من هـدي القـرآن وسـنة الرسـول وقـد كـان عليـه 
وخلـق الفقيـه الصـادق ثمـرة العمـل الصـادق ". خلقـه القـرآن"السلام كما وصفته أم المـؤمنين عائشـة 

يقــول شــيخه عبــد . وأحمــد مــن حداثتــه يــذكر النــاس بخصــال ســفيان. وبهمــا تــأدب ســفيان.. بهمــا
أميــر المــؤمنين فــي "ويســمى " مــا نظــرت إلــى أحمــد إلا تــذكرت ســفيان الثــوري: "الــرحمن بــن مهــدي

  ". ما رأيت أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري: "وفيه قول سفيان بن عيينة" الحديث

ان لعناصر الفتوة ويضيف إليه أن أحمد كان يلبس إزار مفتولاً، آيـة وبشر بجمع سرد سفي
  . على التقشف والزهد
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  . وبشر نفسه في صدارة الزاهدين القشفين في عصره وراء أحمد مباشرة

ـــاز أحمـــد بـــين أصـــحاب الفتـــوة الإســـلامية  –بـــادئ الـــرأي  –وهـــو يفـــتح أعيننـــا  علـــى امتي
  . فيجعل له عليهم درجة. بالتقشف والزهد

 * * *  

. كانـت نظريـة أحمـد أن الإيمــان قـول وعمـل، وأنـه يزيــد ويـنقص بزيـادة الطاعـات ونقصــها
: فأمســى الزمــان كلــه عنــده زمــان عمــل، يســأل عــن أشــياء فــي الفقــه هــل بــدا لــه فيهــا رأي؟ فيجيــب

  ". هذا زمان مبادرة، هذا زمان من عمل"

نما تبدأ مـن يـوم معرفـة المـرء دينـه، حـق والحياة عند أهل االله كلها الله، لا تبدأ بالميلاد، وإ 
  . المعرفة، بالعمل له

والقـــول العمـــل فريضـــتان عمليتـــان تحميـــان إيمـــان القـــائم وتعصـــمانه، وهمـــا دلالتـــان علـــى 
صــحة الاعتقــاد، ومقياســان لمقــداره، والنــاس يــدخلون الجنــة علــى دق رمــا يقومــون بــه مــن فــرائض 

  . ونوافل، وما يلتزمونه من حياء المؤمنين

الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة أفضلها : "يقول عليه الصلاة والسلام
  ". لا إله إلا االله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان

وفيما بين أعلى الشعب وأدناها مراتب شـتى مـن العمـل، وإنمـا خـص بالـذكر شـعبة الحيـاة 
إن من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما : "ها فالرسول يقولبين هذه المراتب تنويهًا بمزايا

والذي لا يصنع في الدنيا إلا شيئًا يستحي منه أمام االله والناس، لا يصنع إلا خيرًا، بـل لا ". شئت
  ". الحياء لا يأتي إلا بخير: "يقول عليه السلام. يهم إلا بخير

لا . فــي كــل صــنيعه أن يبلــغ رضــى ربــه بــل يبتغــي –وأحمــد لا يقــف عنــد حــد فــي الخيــر 
يكفيه أن يمتنع عما يسـتحي منـه أمـام النـاس بـل كـان يأخـذ فيمـا بينـه وبـين نفسـه بعـزائم الـدين ولا 

  . يترخص

وســـبيل العلـــم مثـــل ســـبيل المـــال، فـــي كـــل منهمـــا حقـــوق للجماعـــة، والمـــال إذ يـــزداد تـــزداد 
  . يزداد عملاً به مع ازدياد حظه منه زكاته، وأول حقوق العلم أن يتعهد به صاحبه نفسه، وأن
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وبهذا بلغ أحمد شأوة في الأمة، وملك الأفئدة بما يملكها به المعلمـون الملهمـون إذ يـدلون 
ولا ييأسون من التأسي بهـم، ويفهمـون أن مـا يصـنعه المعلـم . فيأنسون إليهم. إلى الناس بالأسباب

  . على أعينهم ممكن لهم أن يصنعوه

لــى أن يعلــن لنــاس بعملــه وقولــه أنــه واحــد مــنهم، ســأله ســائل كيــف ولقــد طالمــا حــرص ع
أي أنه لا يمتنع مما يصـنعه . لست بحصور ولا روحاني: أكلك؟ كيف نومك؟ كيف جماعك؟ قال

  . الناس مما يسأل عنه السائل
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  )٣٥(: مدرسة الزهاد في بغداد

ومـنهم مـن تعلمـوا لقى أحمد ثلة من زهاد عصـره تفرغـوا للعبـادة والتـنطس فـي علـم الآخـرة 
ــم البــاطن الــذي  علــوم الــدنيا ومنهــا الفقــه، أو العلــم الظــاهر كمــا يســميه المتصــوفة فــي مقابــل العل
يسمون أصحابه أهل الحقيقة، ومـن هـؤلاء قـوم تقشـفوا واعتزلـوا وسـاحوا فـي الأرض، ومـع ذلـك لـم 

حتمـال التبعـة والتعامـل يكمل ابتلاؤهم، كمثل ابـتلاء أحمـد بـن حنبـل بالـدنيا ومـا فيهـا مـن النقمـة وا
  . مع الناس وتعليمهم

وشـــيخ الزاهـــدين فـــي عصـــر أحمـــد هـــو معـــروف بـــن الفيـــرزان أو معـــروف الكرخـــي، وهـــو 
فارسي الأصل أسلم على يد إمام الشيعة علي بن موسى الرضي، ونسـب إلـى حـي الكـرخ ببغـداد، 

كـان أحمـد ويحيـى بـن ، و "الأخـذ بالحقـائق واليـأس ممـا فـي أيـدي النـاس"وهو يعرف التصوف بأنه 
  . معين يجيئانه بين الفينة والفينة، أما سرى بن المغلس السقطي وبشر الخافي فمن مريديه

أمســك، وهــل يــراد : "فقــال أحمــد.. قصــير العلــم: ذكــر معــروف يومًــا فــي مجلــس فقــال قائــل
  ؟ "من العلم إلا ما وصل إليه معروف

تقوى االله : كان عنده رأس الأمر كله :وسأله ابنه عبد االله أكان عند معروف حديث؟ فقال
  . عز وجل

  . )٣٦(" من آنسة االله بقربه أعطاه العلم بغير طلب: "ومن قبل أحمد قال إبراهيم بن أدهم

                                                 

أبـو حـي ) وهـو الغـوث بـن أد(وقيـل إن صـوفة . لصوفية منسـوبون لأهـل الصـفة وهـو غيـر صـحيحقيل إن ا )٣٥(
من مضر ممن خدموا الكعبة في الجاهلية فنسب إليهم النساك وهو قول ضعيف وقيل نسـبة إلـى الصـوف مـن 

 Sophiaونحــن نعلــم الآن أن كلمــة  –تقشــفهم ولبســهم الصــوف والخــيش مــن الثيــاب وهــذا مــا رجحــه الســابقون 
. والفلاســفة هــم أصــدقاء الحكمــة) فيلوصـوفيا(صـوفيا اليونانيــة القديمــة معناهــا الحكمـة والإســم اليونــاني للفلســفة 

للمــيلاد فــآواهم كســرى أنــو شــروان، مؤســس  ٥٦٥وفلاســفة الإغريــق طــردوا مــن أثينــا فــي عهــد جوســتنبان ســنة 
لـم يلبـث أن انتقـا هـذا التـراث إلـى العـرب فـي مدرسة جند يسابور التي نقلت آثار اليونان إلى اللسان الفارسي و 

فــإذا كــان هــذا الاســم قــد دخــل فــي العربيــة مــن . وكثيــر مــن التصــوف متــأثر بــالتراث الهنــدي. عهــد العباســيين
إن الصـوفي : (ولا يجيب عـن مسـألة الاسـم نسـبتهم إلـى الصـفاء أو قـول القائـل. مصدر أجنبي فهو اسم دخيل

  . صافي فصوفي حتى سمى الصوفي: ول الشاعر الصوفيأو كما يق –) صافى االله فصافاه

  : التصوف السني )٣٦(
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 -٢ملازمة الكتاب والسنة  - ١) ٣٣٦(أصل التصوف كما يقول أبو القاسم إبراهيم بن محمد الاستراباذى   
ما أخذنا التصوف عن القيل (ويقول الجنيد . وترك ارتكاب الرخص والتأويلات - ٣وترك الأهواء والبدع 

والعزائم حق االله على العباد أما ما ).. لكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات والقال
رخصه لهم فحظ للعباد من لطف االله بهم عند الحرج والمشقة، والصوفية يأخذون بالعزائم ولا يستعملون 

روهات والمحرمات في الرخص، ويسوون في حق أنفسهم بين الواجب والمندوب في التزام الفعل وبين المك
  . التزام الترك، فيلزمون أنفسهم المندوب فوق الواجب ويحرمون على أنفسهم المكروه تحريما

) أمـا علـى مـذهبنا فالكـل، وأمـا علـى مـذهبكم فخمسـة دراهــم. (درهـم ٢٠٠يقـول قـائلهم إذ يسـأل عـن الزكـاه فـي   
. فســكت الشــبلي. يقصــد الزكــاة. لإبــلكــم فـي خمســين مــن ا) ٣٣٤(أبــا بكــر بــن جحــدر  –وسـأل ســائل الشــبلي 
أبــو بكــر : فســأله هــل لــك فــي هــذا إمــام فأجــاب. فــي الشــرع شــاه وفيمــا يلــزم أمثالنــا كلهــا: فــأكثر الســائل فأجــاب

  . االله ورسوله: ما خلفت لعيالك؟ قال �فقال النبي . الصديق رضي االله عنه حيث أخرج ما له كله

أمـا تحديـد مقـدار الإنفـاق فعلـى سـبيل . في طاعة االله وهذا هو الحتم يقولون إن القرآن أمر بمطلق إنفاق المال  
أمـا هـو فكـان يواصـل الصـوم ويسـرده حتـى يقـال لا يفطـر، . نهـى النـاس عـن وصـل الصـيام �والنبـي . الخيرة

  . ولذلك واصل بعض الصحابة الصوم مع النهي لأنهم فهموا أن النهي للرفق.. ويفطر حتى يقال لا يصوم

وأعـرق . أن الصحابة تورعوا عن المباحات كثيرًا كترك الترف في الطعـام والشـراب والملـبس والمركـب والمتواتر  
وكثيـــرًا مـــا تصـــدقت عائشـــة بالمـــال العظـــيم الـــذي جاءهـــا . الأمثـــال فـــي ذلـــك عمـــر وأبـــو عبيـــدة وعلـــي وأبـــو ذر

ه نـزولاً علـى مشـورة ونزل عمر عن الفرس لمـا هلـح بـه وعـاد إلـى الحمـار الـذي تركـ.. وأفطرت على أقل شيء
  . صحبه

  . وكثيرًا ما تشغل الرفاهة عن العبادة أو الخيرات  

وهـل فـي المـاء إسـراف؟ : فقـال سـعد. لا تسـرف فـي المـاء: ومر النبي عليـه السـلام بسـعد وهـو يتوضـأ فقـال لـه  
راف فــي لا إســ: "وســمع عليــه الســلام رجــلاً يقــول لا خيــر فــي الإســراف فقــال". وإن كنــت علــى نهــر جــار: "قــال

الزهد عبارة عن انصراف (والغزالي الذي يرى التصوف استمدادًا مباشرًا من نور النبوة، يقول عن الزهد " الخير
ولمـا كـان الزهـد رغبـة عـن محبـوب بالجملـة لـم يتصـور إلا بالعـدول ... النفس عن الشيء إلى ما هو خير منه

  ). إلى شيء هو أحب منه

  . ل عن الذكر والعبادة فالزهد فيه عمل بالدين وطلب للآخرةوإذا كان المألوف أن الرفاء يشغ  

وفـي ذلـك يقـول ) لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس بـه حـذرًا لمـا بـه البـأس: (يقول عليه السلام  
 ومن التقوى ترك محمد بن سيرين أربعين). إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها: (القائل

ألف درهم من شيء حاك في صدره لـم يختلـف العلمـاء فـي أن لـيس بـه بـأس ويقـال إن هـذا سـبب الـدين الـذي 
وقد يترك الحلال لأن نية صاحبه لا تصفو لتناوله وقد يكون الزاهد مأخوذًا بتمامـه فـي العبـادة مـن . حبس فيه

قـدمتم مـن : "م مـن غـزاة لـه فقـال لصـحبهولقد رجع عليه الصلاة والسلا. علم أو تفكر في االله فلا يستلذ المباح
  ". مجاهدة العبد هواه: "وما الجهاد الأكبر يا رسول االله؟ قال: قالوا" الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر
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وقلمـا يتصـور هجـوم المـرء علـى الكبيـرة بغتـة دون سـوابق ولـو حتـى مـن جهـة . وترك النفس على هواهـا خطـر  
  . وهي كالشرر الذي يتضاعف فيحدث النار الكبيرة. الكبائرفالصغائر مع الإصرار ك. الصغائر

لكـــن . فـــإذا وقعـــت المشـــقة كـــان لهـــا ثـــواب زائـــد عـــن ثـــواب التكليـــف –والقيـــام بـــالتكليف وحـــده مســـتحق الثـــواب   
المكلف لا يتعبد بالمشقة في التكليف لمجرد كونها مشقة بـل هـو يقصـد العمـل الـذي يعظـم أجـره لعظـم المشـقة 

كان أبو موسى الأشـعري يتبـع : قالوا. فالمشقة تتبع العبادة وليست العبادة تابعة لها. ل وشاقمن حيث هو عم
  . اليوم المعمعاني الشديد الحر فيصومه

وإنمــا المقصــود هــو المصــلحة فــي التكليــف كالشــفاء . وليســت المشــقة هــي المقصــودة مــن التكليــف بأيــة حــال  
وإحـداث الأذى بـالنفس منهـي . تعـاطي دواء بغيـر قصـد الشـفاء والتفـريط ظـاهر فـي. المقصود في تناول الدواء

خلوا مـن الأعمـال (والرسول يقول . فإذا كان ثم أذى من مجرد القيام بالتكاليف فهناك الرخصة للمكلف –عنه 
إن هذا الـدين : (، ويقول)هلك المتنطعون: (، ويقول)إن المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى: (، و)ما تطيقون

، والنهـي عـن التشـديد صـريح فـي الشـريعة، موجـود )ولـن يشـاد الـدين أحـد إلا غلبـه(، و )ن فأوغل فيه برفقمتي
فقصد المكلف مجرد التشديد عملاً يخالف على نفسـه دون تعبـد منـاف . في كل مجال، حتى صار أمرًا قطعيًا

  . لقصد الشارع

جتــزون عمــلاً يخــالف الســنة ومــنهم أحمــد بــن أبــي وهــم لا ي.. والصــوفية يقولــون لا خيــر فــي الــدنيا إلا للآخــرة  
وابن أبي الحواري وأبـوه وابنـه وأخـوه مـن العـارفين بـاالله ) من عمل بلا إتباع السنة فباطل عمله: (الحواري يقول

  . من مدرسة أحمد

  . في الورع ما يكون أحمق: وسئل أحمد عن رجل يتورع، عطشان وهو بين الناس لا يستقي، فأجاب  

  ). كل خارقة تحدث يتعين عرضها على أحكام الشريعة فإن ساءت قبلت: (نة يقولونوأهل الس  

ورياضة النفس على مخالفة أهوائها مبدأ في تطهير النفس فحواه أن ميل النفوس إلى بعـض الأعمـال هـو مـن   
نفس ويبنون على ذلك في حالة تعارض الأعمال وتقديم بعضها علـى بعـض تقـديم مـالا حـظ للـ. جملة مكايدها

وأربــاب الأحــوال يوغلــون فــي . فــلا تــرى لهــم عمــلاً إلا علــى مخالفــة ميــل الــنفس.. ويســيرون فــي الطريــق. فيــه
  . خدمة المولى جل وعلا ويطرحون كل ما سواه

وأتباع الرسول عند الصوفية جل وخفي فالجلي في القيام بالفرض والخفي باعتقاد القائم بالفرض أنه يجمع مع   
فأداء الصلاة دون اعتقاد الجمع مع االله والخشية والتفكير يكون اتباعًا ناقصًا، واللغـو فـي . ئهاالله تعالى في أدا

. ومـن الجمـع مـع االله اصـطحاب نعمـه بالشـكر وبليتـه بالصـبر –الصوم نقص، والشكوى من قضـاء االله نقـص 
فقهــاء الحنابلــة ولقــد اختلــف فــي العزيمــة والرخصــة أيهمــا أفضــل؟ فقيــل إن الرخصــة أفضــل فــي حفــظ الــنفس و 

  . يثنون على الذين لا يستعملونها أو لا يكثرون استعمالها

إن صــبر فلــه الشــرف وإن لــم يصــبر فلــه : (ولأحمــد نــص فــي الأســير يخيــر بــين القتــل وبــين شــرب الخمــر قــال  
، والقاضــي أبــو يعلــي، مــن أئمــة المــذاهب يقــارن بــين عمــار بــن ياســر حــين اســتعمال التقيــة والكفــار )الرخصــة

بونه، فنجا، وبين خبيب بن عدي حين رفض استعمال التقية وقتلوه، فيرى خبيبًـا أفضـل عنـد المسـلمين مـن يعذ

١١٢

o b e i k a n d l . c o m



 

كان الشافعي إذا اشتبهت عليه مسألة لاختلاف الأقوال وتكافؤ الاستدلال رجع إلـى : قالوا
يدي الناسك البدوي كمـا يجلـس الصـبي فـي  وإنه كان يجلس بين. العلماء من أهل المعرفة يسألهم

إذن هـــذا وفـــق لمـــا : مثلـــك فـــي علمـــك ويقينـــك يجلـــس إلـــى هـــذا البـــدوي؟ فأجـــاب: فقيـــل لـــه. درس
  . علمناه

ـــر للشـــافعي) ٣١٦(وهـــو درس تعلمـــه ابـــن ســـريج  ـــذ الفكـــري الكبي ـــا فـــي .. التلمي تكلـــم يومً
لسـتي لأبـي القاسـم الجنيـد بـن محمـد هذا بكرة مجا: الأصول والفروع فراع سامعيه فأثنوا عليه فقال

  . وكان شيخ المتصوفة في عصره –

تصـــدر أحمـــد بـــن حنبـــل وبشـــر الحـــافي والســـري الســـفطي زهـــاد النصـــف الأول مـــن القـــرن 
يقــول أبــو بكــر البطــائحي عــن أســس . الثالــث الهجــري فتزعمــوا مدرســة التصــوف فــي الزمــان كلــه

  ..". مد بن حنبل وبشر الحافي وسري السقطيأوتاد العراق ثمانية معروف الكرخي وأح: "التصوف

من كتـبهم مثـل قـوت القلـوب لأنـي طالـب "ويحدثنا الغزالي أنه قام بتحصيل علم الصوفية 
المكــي وكتــب الحــارس المحاســبي والمتفرقــات المـــأثورة مــن الجنيــد والشــبلي وأبــي يزيــد البســـطامي 

  ". قدس االله أرواحهم

أجزاء قوت القلوب الأربعة بالمكانة العليـا فـي يخص أحمد في ) ٣٨٦(وأبو طالب المكي 
ويعلــم النــاس بفتــاوي أحمــد فــي دق الفقــه وجلــه وتطبيقاتــه فــي أمــور . أبــواب الزهــد والــورع والعمــل

  . الحياة الواقعة معاني التصوف كما يمارسها أهل السنة

 * * *  

همـه، وهـو بل كان تعلمـي الحـديث وفقـه السـنة . لم يكن أحمد يفكر في أن يعلم التصوف
بلقــب الصــوفي مــن بــين رواد الحلقــة وفيهــا زهــاد كبــار ) ٢٨٩(يخــص أبــا حمــزة محمــد بــن إبــراهيم 

                                                                                                                                            

ــدين الطــوفي فيقــول يرجحــون الأخــذ بالرخصــة فــي الفطــر وقصــر ! العجــب مــن أصــحابنا: "عمــار، أمــا نجــم ال
فـر وشـرب الخمـر، فإمـا الصلاة مع يسارة الخطيب ويرجحون العزيمـة فيمـا يـأتي علـى الـنفس كـالإكراه علـى الك

  ". أن يرجحوا الرخصة مطلقًا أو العزيمة مطلقًا أما الفرق فلا يظهر له كبير فائدة

هــذان صــحابيان أخــوان رجعــا مــن أحــد جــريحين فســمعا مــؤن  –والإقــلال مــن تعــاطي الــرخص يســود الرجــال   
؟ فخرجــا وكـــان �االله  الرســول يــؤذن بـــالخروج فــي طلـــب للعــدو فقــال أحـــدهما لأخيــه أتفوتنـــا غــزوة مــع رســـول

  . فكان يحمله حتى انتهيا إلى ما انتهى إليه المسلمون. أحدهما أيسر جرحًا من أخيه
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فيروي أبو . كابن أبي الحوري وآله ومحمد بن منصور بن داود وأبي الفتح شخرف وبدر المغازلي
أبو يا صوفي؟ و  –كان الإمام أحمد يسألني في مجلسه عن مسائل ويقول ما تقول في هذا : حمزة

حمـــزة أول مـــن تكلـــم فـــي بغـــداد فـــي مســـائل صـــفاء الـــذكر وجمـــع الهمـــة والمحبـــة والشـــوق والقـــرب 
مــن علــم : "وأبــو حمـزة يعــرض نظريـة الصــوفية فـي يســر فيقـول. والأنـس ممــا يحـدث بــه المتصـوفة

أما من علمها بطريق الاسـتدلال .. طريق الحق هان عليه سلوكها وهو الذي علمها بتعليم االله إياه
يخطئ ومـرة يصـيب، ولا دليـل علـى الطريـق إلـى االله تعـالى إلا متابعـة الرسـول عليـه الصـلاة  فمرة

  ". والسلام في أفعاله وأحواله وأقواله

فالصوفية يمدون أسبابهم إلى أحمد بـن حنبـل فـي إمامتـه للسـنة وفـي الزهـد، وأحمـد يسـقي 
  . كل المدارس رحيقًا لذا للشاربين

ويقــول " علمنـا هـذا مشــيد علـى الكتـاب والسـنة: "مــا بعـد يقـولوالجنـد نجبـة هـذه المدرسـة في
لقد صحبت الشيخ اثنى عشر : "ابن عطاء السكندري بعده بقربون عن شيخه أبي العباس المرسي

  ". عامًا فما سمعت منه شيئًا ينكره ظاهر العلم

  . والأئمة لا يقبلون من أحد شيئًا يخالف الشريعة وإن مشى على الماء

ديد للتصوف السـني نسـتطيع أن نميـز المعـارف التـي نقلـت إلـى المسـلمين فيمـا وبهذا التح
فيها الفكـر  –كالفلسفة تمامًا  –من الإغريق والفرس والهنود أو غيرهم " بالتصوف الفلسفي"يسمى 

  . الإغريقي والمسيحي والأفلاطونية المحدثة والتراث الفارسي والهندي

ي حيـاة أحمـد بشـر بـن الحـارث، الحـافي وقـد ذاعـت ولعل أبـرز الزهـاد فـي القـرن الثالـث فـ
  . أخباره في الناس لاعتزاله لهم، وتفقهه في الحديث، وزهده الكامل

مـن "ثم مشى حافيًا ليغبر قدميه عملاً بقول الرسول . ولد لأب من الرؤساء وتعلم الحديث
وكأنمــا : يقــول. ينوكــان زهــده زهــد كبــار الفــاقه". أغبــرت قــدماه فــي ســبيل االله حرمهمــا علــى النــار

  ". إذا ابتدأ الإنسان بالزهد ثم كتب الحديث فتر وإذا بدأ بكتب الحديث ثم تنسك نفذ"يعني نفسه 

وكان من النفاذ عنـده بعـد إذ تنسـك، زهـده فـي تعلـيم النـاس ولـو كـان تعلـيم الحـديث ذاتـه، 
وة الحـديث إنـي أشـتهي أن أحـدث ولـو ذهبـت عنـي شـه: "يقـول. مخافة أن تستشرف نفسه الظهـور

أن أحـدث وإذا اشـتهيت .. أنا أشتهي"وفي عبارة مماثلة " لحدثت، أنا أجاهد نفسي من أربعين سنة
"... أوسـعوا لـي: حـدثنا وأخبرنـا فكأنمـا يقـول: إذا سمعت الرجـل يقـول: وأثر عنه قوله". شيئًا تركته

س أو ابتغـــاء الســـلطة ويقـــول، قاصـــدًا الجلـــوس لتعلـــيم الحـــديث واســـتعماله أداة للـــرزق أو رثـــاء النـــا
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إذا أعجبـــك الكـــلام فاصـــمت وإذا أعجبـــك الصـــمت : "وهـــو القائـــل". الحـــديث لـــيس مـــن زاد الآخـــرة"
  ". فتكلم

كتبًـا ) وعـاء –خزانـة (دفنا لـه بضـعة عشـر مـا بـين قمطـر وقوصـرة : "قال بعض أصحابه
ن ويحدث الفتح وإن كان يفتح كتبه في بعض الأحيا". لم يحدث منها بشيء إلا ما سمع منه نادرًا

من زهاد الموصل العظماء، إذ يقبل الفـتح ليسـأله عـن حـديث فـلا يضـمن عليـه ) ٢٢٠(الموصلي 
  . بالبحث عنه في كتبه

كان أحمد أصبر : قالوا.. ولم يكن يقدر على الانقطاع الكامل فكان يخرج إلى ذا وإلى ذا
  . منه على الوحدة

لأشـتهي شـواء مـن أربعـين سـنة مـا صـفا إنـي "يقـول .. )٣٧(وكان أكل الحلال مشغلة بشر 
) ١٥٤(إبـراهيم بـن أدهـم ووهيـب ابـن الـورد : أربعـة رفعهـم االله بطيـب المطعـم: "ويقول" لي مطعمه

  ". ويوسف بن أسباط وسلم الخواص –عبد الوهاب  –

                                                 

  : يتحصل زهد بشر والذين يؤثرون مثله العزلة في مقولات لبشر مثل )٣٧(

  . قليل في سنة خير من كثير مع بدعة، كيف يقل عمل مع التقوى -

. وأقل معرفة الناس ولا تحب أن تحمد. قلب فيه كيف هوانظر خبزك أين هو وانظر مسكنك الذي تت -
وينبغي لنا ألا نحب هذه لدار لأنها دار يعصى االله فيها فواالله لو لم يكن منا إلا أننا أحببنا شيئًا أبغضه 

 . االله تعالى لكفانا

 . من أحب الدنيا تهيأ للذل -

 . لناس لأن هذا زمان عزلة ووحدةمن أراد أن يسلم دينه ويستريح قلبه وبدنه ويقل غمه فليعتزل ا -

 . المتقلب في جوعه كالمتشحط في دمه في سبيل االله -

عـزى أحمـد بـن محمـد بـن خالـد تلميـذ . وبشر الذي يرضى الجوع لنفسه والانقطاع عـن النـاس يوصـيهم بالعمـل
صـحب مـن لا خيـر ولا ت. وألزم السوق فإنهـا مـن العافيـة. بر والدتك ولا تعصها(ابن حنبل في وفاة والده بقوله 

  ! فكيف لا تحبني ولست لي بجار ولا قرابة: قال. أن واالله أحبك: وذات يوم قام من المجلس فقال له رجل) فيه

قـال . أتأمرني بشيء؟ قال كم أعددت للنفقة؟ قال ألفي دهـرم –قد عزمت على الحج : جاء رجل يودعه ويقول
. لبيت؟ أو ابتغاء مرضاة االله عز وجل؟ قال مرضاة االلهفأي شيء تبتغي بحجك؟ نزهة؟ أم اشتياقًا إلى ا: بشر

أتفعـل  –قال بشر فإن أحببت مرضاة االله وأنت في منزلك وتنفق ألفي درهم وتكون علـى يقـين مـن مرضـاة االله 
ومعيـل . وفقيـر يلـم بهـا شـعثه. مـدين يقضـي بهـا دينـه: اذهـب فأعطهـا عشـرة أنفـس: قال بشـر. نعم: ذلك؟ قال
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ومـع أن الحـلال كـان هـم بشـر فهـو مـن إنسـانيته يـؤثر سـخاء المرتكـب علـى لـؤم صـاحب 
وعقــل بشــر هــو الــذي يقــول فيــه إبــراهيم " ســخي أحــب إلــي مــن قــارئ لئــيمشــاطر : "يقــول.. العلــم

  ". لو قسم عقل بشر على أهل بغداد لصاروا عقلاء: "الحربي

 * * *  

زميــل أحمــد علــى هشــيم وأبــي بكــر بــن عيــاش ويزيــد ) ٢٤٢(وســرى بــن المغلــس الســقطي 
  . ومعلمه) ٢٩٧(ابن هارون طراز آخر من زهاد بغداد فهو زاهد تاجر وهو خال الجنيد 

: والجنيد يرد أصول مدرسة التصوف كلها إلى البدريين عن طريق الحسن البصري فيقول
وأخــذ  –أخــذت عــن أبــي الحســن الســري بــن المغلــس الســقطي وأخــذ الســرى عــن معــروف الكرخــي "

  ". معروف عن فرقد السنجي وأخذ فرقد عن الحسن البصري ولقى الحسن سبعين من البدريين

كـان أحمـد بـن حنبـل هـا هنـا وبشـر : "سمعت حسـن البـزار يقـول: يد كذلكويروي عن الجن
بــن الحــارث هــا هنــا وكنــا نرجــو أن يحفظنــا االله بهمــا، ثــم إنهمــا ماتــا وبقــى ســري، فــإني أرجــو أن 

  . فلقد عاش السرى بعد أحمد عشر سنين". يحفظني االله بالسرى

البغضــة أن قـال وهـو الــذي فبلغـت بـه . بغـض االله إليـك الــدنيا: دعـا معـروف للسـرى بقولــه
الهنـدبا بالخـل منـذ ثمـاني عشـرة سـنة، وإنـي لأعجـب ممـن .. إنـي لأشـتهي: "يصل الآخرين بأموال

والسرى أول مـن تكلـم فـي التوحيـد علـى مـنهج الصـوفية ببغـداد ". يتسع كي يطلق له العلم الاتساع
  ". أقوى القوة أن تغلب نفسك: "وهو الذي يقول

فنظـر إليـه السـرى فقـال لـه . بنفسه فبكى فسـقطت دموعـه علـى خـدهزاره الجنيد وهو يجود 
  ". لا تصحب الأشرار ولا تنشغل عن االله بمجالسة الأخيار: "قال السرى. الجنيد أوصني

  !!وكان السرى ينفق على الزاهدين من أرباح تجارته وكأنه كان يعمل فيها لهم

                                                                                                                                            

فإذن إدخالـك السـرور علـى قلـب . وإن قوى قلبك أن تعطيها لواحد فافعل.. ومربى يتيم بفرحه. يعول بها عياله
امــرئ، وتغيــث لهفــان، وتكشــف ضــر محتــاج، وتعــين رجــلاً ضــعيف اليقــين، أفضــل مــن مائــة حجــة بعــد حجــة 

. فـي قلبـي يـا أبـا نصـر سـفري أقـوى –ثم فأخرجها كما أمرناك، وإلا فقل لنا ما في قلبك؟ قـال الرجـل . الإسلام
المال إذا جمع من وسخ التجارات والشبهات اقتضـت الـنفس أن تقضـي بـه وطـر : فتبسم بشر وأقبل عليه وقال

  . يشرع غليه فظاهرت أعمال الصالحات وقد آلى االله على نفسه ألا يقبل إلا عمل المتقين
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ومـن النعمـة علـى القـادر أن  وتواصل الجماعة طريـق ذات اتجـاهين همـا الأخـذ والعطـاء،
  . تتاح له معونة المحتاج

لم يكن بشر يقبل مـن النـاس شـيئًا فقـال بعضـهم أريـد أن أعـرف مـن أيـن يأكـل فخبـره مـن 
  . يخبر أمر بشر أن له صديقًا عاقلاً لم يكن يظهر أمره هو سرى بن المغلس السقطي

ذاك : د يقــول إذا ذكــر ســرىوأحمــ" مــا ســألت أحــدًا إلا ســريا: "والحــق أن بشــرًا كــان يقــول
  . الشيخ الذي يعرف بطبيب الندى وتصفية القوت ونظافة الثوب وشدة الورع

يـا أحمـد احـذر آفـة الـرد فإنهـا أشـد مـن : وكان سرى يوصل إلى أحمـد شـيئًا فيـرده فقـال لـه
مــا : فشــرح أحمــد صــدرًا بمقــال ســري وأجــاب. فأعــاده. أعــد علــي مــا قلــت: فقــال أحمــد. آفــة الأخــذ

  . فإذا كان بعد شهر فأنفذه لي. عليك إلا لأن عندي قوت شهر رددت

  . وظاهر أن أجر طرزه الشهري القليل كان يكفل قوته الأقل
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ولا يلقي القول الجديد بإصـرار رجـل تسـتعبده . وأحمد يستعيد قول سري فيفتح قلبه ليستفيد
ة، وأحمد كله التواضع والسـماحة، فتلك كبرياء على العلم والعلماء تباعد بين القلوب والمعرف. آراؤه

مـا المعطـي عـن سـعة بـأعظم أجـرًا مـن الآخـذ "وهو عليم بقاعدة التضامن في المجتمـع الإسـلامي 
ويطبق المبدأ الإسلامي ويضبط . ولذلك يقبل هدية سرى تكرمة لسرى ومؤالفة له" لو كان محتاجًا

حاجـة متوقعـة كانـت فـوق الكفـاف وضـد والهدية إن قبلت لدره . حدوده بالحاجة الحالة لا المتوقعة
  . وأحمد غني بدريهمانه وبالعمل بيده عندما يحتاج. التوكل

* * *  

: وعليه أطمار شعر، فسـأل أحمـد، دق باب أحمد ذات يوم داق. والعلم كالبر أخذ وعطاء
ا عبـد يـا أبـ: قـال الرجـل. أن الزهـد فـي الـدنيا قصـر الأمـل.. حـدثنا: ما الزهد في الدنيا؟ قال الإمام

هــو ألا تبلــغ مــن : قــال أحمــد –وكــان الرجــل قائمًــا فــي الشــمس والفــيء بــين يديــه  –االله صــفه لــي 
يـا : فلما ذهب ليولى استوقفه أحمد ودخل فأخرج صرة فدفعها إليه فقال الرجل. الشمس إلى الفيء

  .من لا يبلغ من الشمس إلا الفيء إيش يعمل بهذه؟ ومضى –أبا عبد االله 

ــا وردهــا جــاءت صــرة إلــى  ــا ففتحهــا وأخــذ منهــا درهمً الفــتح الموصــلي فيهــا خمســون درهمً
مـن أتـاه رزق مـن غيـر مسـألة فـرده فإنمـا يـرده علـى : قـال �حدثنا عطاء أن النبي : بالباقي وقال
وذات يوم قصد فتح إلى منزل زاهد آخر فأمر أهله ففتحوا صندوقه فأخذ منه كيسًا . االله عز وجل

إن كنت صادقة فأنـت حـرة لوجـه االله : أعلمت الجارية مولاها إذ رجع فقالفتحه وأخذ منه حاجته و 
  ! تعالى

وفي يوم آخر طعـم الفـتح مـن طعـام بشـر ثـم مضـى وهـو يحمـل مـا تبقـى مـن طعـام فقـال 
  . أتدرون لم أخذ الباقي؟ أراكم أنه إذا صح التوكل لم يضر الحمل: بشر للحاضرين

  . )٣٨(ابه لا من الناس وكان الحسن البصري يقبل الهدية من أصح

                                                 

أعرف واحدًا يقول بقوله فكيـف قيل ليونس بن عبيد أتعرف أحدًا يعمل بعمل الحسن البصري؟ وقال واالله لا  )٣٨(
كان إذا أقبل فكأنه أقبـل مـن دفـن حيممـه، وإذا جلـس فكأنـه أمـر بضـرب عنقـه، : "يعمل بعمله؟ ثم وصفه فقال

  . وإذا ذكرت النار فكأنها لم تخلق الإله
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ومالـــك بـــن دينـــار فلـــم يجـــداه ورأى محمـــد ) ١٢٠(ولمـــا دخـــل عليـــه داره محمـــد بـــن واســـع 
حتى يأذن لي صاحبه، جـاء الحسـن فأعجبـه فعـل محمـد وقـال : طعامًا فأكل ولم يطعم مالك وقال

  .! حتى جئتنا يا موبلك �هكذا كنا نفعل مع أصحاب رسول االله 

هل يدخل أحدكم يده في كم أخيه أو كيسه فيأخذ ) ين العابدينز (ويقول علي بن الحسين 
  . )٣٩(فلستم بإخوان : قال. لا: منه ما يريد؟ قالوا

ومن حـدة الجماعـة الإسـلامية كانـت النصـوص التـي تقـرر حـق المحتـاج وعطـاء السـائل، 
خــل حتــى أد –فهـذا أدخــل فــي معنـى المطالبــة بحـق  –ولـم يــزل السـؤال يســمون الســؤال بـلا معابــة 

. والمعطــي عــن ســعة يــؤدي حقوقًــا لمســتحقين. خالــد بــن برمــك علــى الحقيقــة أناقــة فســماهم الــزوار
  . ومن الفقهاء من لا يرى إسداء الشكر إلا إذا أدى المعطي الحقوق في إقبال

إذا أوليتــك : يقــول الثــوري لا تشــكر إلا مــن عــرف موضــع الشــكر، قيــل وكيــف ذاك؟ قــال
  . نت منك أشد استحياء فاشكر وإلا فلامعروفًا فكنت به أسر منك وك

فطلاقـــة الوجـــه إحســـان للعطـــاء " إن االله يحـــب الســـهل الطلـــق الوجـــه"ويقـــول عليـــه الســـلام 
  . وللأخذ جميعًا

هؤلاء هم الفروع السامقة في القرن الثاني من شجرة الزهد بالعراق، والشيخة فيها أم الخير 
مـا ظهـر مـن أعمـالي "، وتقـول "ما تكتمون سيئاتكماكتموا حسناتكم ك: "تقول) ١٣٥(رابعة العدوية 
  إلهي أتحرق بالنار قلبًا يحبك؟: وتقول في المناجاة" لا أعده شيئًا

  أحبــــــــــــــــــك حبــــــــــــــــــين حــــــــــــــــــب الهــــــــــــــــــوى 
  

ــــــــــــــــــــــــذاكا  ــــــــــــــــــــــــك أهــــــــــــــــــــــــل ل ــــــــــــــــــــــــا لأن   وحبً
  

                                                 

يعـرض علـى إخوانـه الطعـام، بـل كـان يعـرض لهـم بـه فالسـم مسـلوخ ) ١٥٠(ولم يكن سـعيد بـن أبـي عروبـة  )٣٩(
يشـوي مـن المسـلوخ أو يطـبخ ويأكـل مـن الخبـز مـا . ولكل مـن دخـل أن يصـنع مـا يشـاء. خبز موجود ظاهروال

جميـع مـا فـي ملكـه معلـق ظـاهر ولكـل مـن دخـل أن يلـبس مـن الثيـاب . وكذلك الثياب. شاء بما شاء من الأدم
  .ما شاء ويخرج
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لــي غلــة عشــرة آلاف فــي : خطبهــا محمــد بــن ســليمان أميــر البصــرة علــى مائــة ألــف وقــال
مــا يســـرني أنـــك عبــد لـــي، وأن كــل مـــا تملكــه لـــي، وأنـــك : تقـــولفكتبـــت إليــه . الشــهر أدفعهـــا إليــك

  . شغلتني عن االله طرفة عين

  . نعم الرجل أنت لولا أنك تحب الدنيا: وهي التي تقول لسفيان الثوري نفسه

  كيف يرضى عنك وأنت غير راض عنه؟: قالت" اللهم ارض عنا"ولما قال سفيان أمامها 

  . استغفر االله: قال

يكــون العبــد راضــيًا عــن االله تعــالى قالــت إذا كانــت ســروره بالمصــيبة مثــل  متــى: قــالوا لهــا
  سروره بالنعمة؟ 

* * *  

وعلــى النــاس، ولهــم . والاعتــزال المطلــق للنــاس أقــل جــدوى علــى الــذات، وعليهــا واجبــات
والكاسبون للـرزق والعلـم كـالمنفقين لهمـا يـؤدون بعـض الواجـب، والعلمـاء مصـابيح مضـيئة . حقوق

ات رنــين، ينكرهــا الاعتــزال، ولقــد تنــاهى إلــى الأســماع همســات معتــزل فــي قوصــرة فــلا ونــواقيس ذ
تنقل أثـره أو خبـره أو تنقـل مـا يشـبه الوشوشـة، لكـن النـاس أسـمع أبصـر بالزاهـدين بـين ظهـرانيهم، 
مثلاً صالحة وإجابات واضحة عن المسائل التي يعالجونها، وبراهين علـى أن الحيـاة التـي يحياهـا 

عاديون تصلح بالزهد والعمـل، لا بالجـامين الـرواء، أو المتضـلعين شـبعًا، أو العـازفين عـن الناس ال
  . الناس

كـان أحمـد حـدثاً لـم يكـد يطـر شـاربه بعــد، إذ جلـس إلـى قاضـي القضـاة فحفـظ علـى نفســه 
فلمـا نيــف علـى العشـرين علمـه الشــافعي أن . توازنهـا وكـره الاستشـراف للوظـائف وآثــر الكـدح للعلـم

الـذي تزيـد حســناته " العمـل"والمعصـية جـاران، وأن القعـود لا يقــي السـوء، وإنمـا العـدل فــي  الطاعـة
ما أحد من المسلمين يطيع االله عز وجـل حتـى لا يعصـيه، ولا أحـد يعصـى االله : "على سيئاته قال

كما علمه الاعتدال إذ " عز وجل حتى لا يعطيه، فمن كانت طاعته أكثر من معاصيه فهو العدل
الانقبـــاض عـــن النـــاس مكســـبه لعـــداوتهم والانبســـاط إلـــيهم مجلبـــة لقرنـــاء الســـوء، فكـــن بـــين : "قـــال

ـــا" الانقبـــاض والانبســـاط ـــى رهبنـــة أو شـــبهها، ولـــم يقصـــد الحيـــاة . فكـــان بـــين ذلـــك قوامً ـــم يمـــل إل ل
  . الصاخبة، وإنما خال الناس ليخدمهم والذي لا صلة، له بالناس لا يقدر على التأثير فيهم
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كســـب زاهـــدًا صـــح توكلـــه، والعمـــل للـــرزق امتحـــان شـــديد تضـــؤول دونـــه كـــل ولا يضـــر الت
شجون أصحاب الخلوة والانقطاع خلاصًا بالنفس من متاعب الناس، أو تعبدًا في ظروف مواتية، 

يأتيـــه . ومـــن أجـــل ذلـــك فضـــل التـــاجر الصـــدوق علـــى المتفـــرغ للعبـــادة لأنـــه يمـــتحن فـــي كـــل بيعـــة
بـل يـزن بالقسـطاس ولا : ميزان وسواها، فلا يستسـلم لوسوسـتهالشيطان من قبل السعر والمكيال وال

ولا يبخس الناس أشياءهم وأبو حنيفة، وسري، آيتان ناصعتان على جـلال الزهـد فـي دنيـا . يسحت
  . التجارة

. والفقه بالعبادات والمعاملات غرض أول للشريعة. وتعليم العلم عبادة من أعلى الدرجات
ولا فصـال بـين . تغـاء السـلامة فـي الآخـرة بالمعـايش والأرزاق الكريمـةلما فيه مـن كمـال العبـادة واب

أداء أعظم الرسالات وهي النبوة، أو بين الفرائض والمنـدوبات والمباحـث للعـيش الكـريم فـي الحيـاة 
  . )٤٠(الدنيا، وبين الزهد 

ولـو ثلاثة أيـام متواليـة حتـى فـارق الـدنيا،  �ما شبع رسول االله "تقول أم المؤمنين عائشة 
  ". شئنا لشبعنا، ولكن كنا نؤثر على أنفسنا

لا تكـــون عالمًــا حتـــى تكـــون بــالعلم عـــاملاً، إن أخــوف مـــا أخـــاف إذا "ويقــول أبـــو الــدرداء 
وقفت على الحساب أن يقال لـي قـد علمـت فمـاذا عملـت؟ ويـل للـذي لا يعلـم مـرة وويـل للـذي يعلـم 

  . وتعليمهوأول العمل بالعلم طاعة االله به " ولا يعمل سبع مرات

والمعلمون لا يجمعون العلم أو يوزعونه فارين إلـى صـيامههم أو قـارين فـي صـوامعهم بـل 
هم الخلطاء والعشراء لمن يعاملونهم تتفصد جباههم عرقًا وهم بين أظهرهم، ولما رض طلب العلم 

  . على كل مسلم ومسلمة، فرض التعليم على من يعلمونهم

                                                 

يــاب إذا وفــدت عليــك الوفــود مــن الآفــاق الــبس الث: قالــت أم المــؤمنين حفصــة لابنهــا لمــا فتحــت عليــه الفتــوح )٤٠(
هـل تعلمـين أن رسـول االله لـم يشـيع ولا أهـل بيتـه غـدوة : ومر بصنعة طعام تطعمه وتطعم من حضر فقال لهـا

هل تعلمين أن رسـول االله قـربتم إليـه طعامًـا علـى مائـدة .. ولا شيعوا عشية إلا جاعوا غدوة؟.. إلا جاعوا عشية
ى تغيـر لونـه ثـم أمـر بالمائـدة فرفعـت ووضـع الطعـام علـى دون ذلـك أو وضـع فيها ارتفـاع فشـق عليـه ذلـك حتـ

إن رسول االله كان ينام على على عباءة مثنية، فثنيت له، ليلة، أربع طاقات فنام عليهـا فلمـا .. على الأرض؟ 
  .. منعتموني قيام الليل بهذه العباءة أثنوها اثنين كما كنتم تثنونها: استيقظ قال

  . أحمد بن حنبل        . أبكاها، وبكى عمر وانتحبفما زال حتى   
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ابـد المقتصـر علـى العبـادة يخـتص فالفضـل نفسـه وينسـى والعالم الـذي لا يعلـم النـاس كالع
: وإنمـــا أراد النبـــي عليـــه الصـــلاة والســـلام الحـــض علـــى نشـــر العلـــم فـــي النـــاس عنـــدما قـــال. النــاس

.. إن العلماء ورثة الأنبياء. لفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب(
ولمـا نـص علـى ) رهمًـا إنمـا ورثـوا العلـم فمـن أخـذه أخـذ بحـظ وافـرإن الأنبياء لم يورثـوا دينـارًا ولا د

  . ليلة البدر أراد كمال النور وانتشار المعرفة

فزهد أحمد زهد إيجابي لرجل أعدته السماء ليكون معلمًا للإنسانية بالخلق الإيجـابي الـذي 
كلمـة االله هـي  يتخطى الحواجز، ويخوض المحن، ويسلم من الإغراء، ولا يهاب السلاطين، لتكون

زهد الواجد الذي يعرض له امتحان بعد امتحان قدر ما يعيش من سـاعات الحيـاة وقـدر مـا : العليا
  . يلقى من ناس ويتعامل في أشياء

: وتعلـيم الأمــة كالمرابطـة بــالثغور للـدفاع عنهــا، ولقـد طالمــا رابـط الفقهــاء الفحـول وجاهــدوا
حمد في طرسوس، وابن تيميـة فـي الـدفاع عـن سـورية، الأوزاعي بالشام، والشافعي بالإسكندرية، وأ

فـي : "والعز بن عبد السلام بين الصفوف في دمياط، أما ابن المبارك ففيه يقول الحسن بن الربيع
حــرب الــروم خــرج فــارس ملــثم فقتــل فارسًــا مــن الــروم كــان قــد فعــل الأفاعيــل بالمســلمين ثــم دخــل 

لمـاذا أخفيـت نفسـك مـع هـذا الفـتح : فتـه فقلـت لـهالفارس في غمـار النـاس فـاختفى فتبعتـه حتـى عر 
  ". الذي فعلت ذلك له لا يخفى عليه: قال! العظيم للمسلمين

  . )٤٢(ويوسف بن أسباط  )٤١(ورابط الزهاد الأئمة كالسرى السقطي وإبراهيم بن أدهم 

وعندما يسأل أحمد عن المرابطة بالثغور للدفاع عـن الإسـلام وهـل هـي أفضـل مـن المقـام 
ويقـرن المرابطـة ". ربـاط يـوم خيـر مـن صـيام شـهر وقيامـه"والرسـول يقـول . أي واالله: يجيـب بمكة؟

المرابطــة فــي ســبيل االله، : أربعــة يجــري علــيهم أجــورهم بعــد المــوت"بــالتعليم فــي عــالم الخلــد فيقــول 

                                                 

كان من أبناء الملوك بخراسان، ثم ترك الدنيا والأموال وتزهد وكـان إذا رأيتـه كأنـه لـيس فيـه روح ولـو نفختـه  )٤١(
وصحبه شفيق بن إبـراهيم البلخـي وهـو أول مـن تكلـم فـي التصـوف بخراسـان وكـان لـه دنيـا واسـعة . الريخ لوقع

  . و شيخ حاتم، صاحب أحمد، عن كبار الزاهدينتركها وتزهد وه

ولمـا مـرض جـاءه بطبيـب . وكـان يعمـل الخـوص ويتقـوت –ولـيس علـى جسـمه أوقيـة لحـم  ١٩٠توفي سـنة  )٤٢(
ففتحوهـا فـإذا . قال أعطوه هذه أنصره. قالوا دينار) مقابل الزيارة(فلما علم سأل ما عادته . الخليفة وهو لا يعلم

  . قال أعطوه إياها لئلا يعتقد أن الخليفة أكثر مروءة من الفقراء. فيها خمسة عشر دينارًا
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ومن علم علمًا أجرى له ما عمل به ورجل تصدق بصدقة فأجره يجري مـا جـرت، ورجـل تـرك أولاً 
  ". فهم يدعون له صغارًا

  : فضول الدنيا

قضى أحمـد حياتـه وعيشـه كفـاف، وشـبعه رغيـف، أو لقيمـات، يقمـن صـلبه، كأنمـا يأكـل  
الزهــد لا : مــن الحــلال أكــل المضــطر، أو رســم لــه شــيخه وكيــع بــن الجــراح نهــج حياتــه حــين قــال

ا يقيمـك، فـإن كانـت فـأنزل الـدنيا منزلـة الميتـة وخـذ منهـا مـ. يكون إلا في الحلال، والحـلال قـد نفـذ
حلالاً زهدت فيها وإن كانت حرامًا كنت قد أخذت منها ما يقيمك لأنه هو الذي يحل لك منها وإن 

  . كانت شبهات كان حسابها يسيرًا

  . )٤٣(" طوبى لمن هدى للإسلام وكان عيشه كفافًا وقنع: "يقول �وكان 

  : وقالأتى قباء فجاءوه بشربة لبن مشوبة بعسل فوضع القدح من يده 

شربتان في شربة، وإدامـان فـي قـدح، لا حاجـة لـي فيـه، أمـا أنـي لا أزعـم أنـه حـرام ولكـن "
  ". أكره أن يسألني االله عن فضول الدنيا يوم القيامة

خبــز يشــبع المــرء ومــاء يرويــه وثــوب : كــل الــدنيا فضــول إلا خمــس خصــال: "وبشــر يقــول
إني أذكـر العافيـة فأجعلهـا : قفارًا وهو القائل ، وكان طعامه خبزًا"يستره وبيت يسكنه وعلم يستعمله

  . إدامًا

  . )٤٤(فهو كثيرًا ما يأتدم بالخل . أما أحمد فطعامه أقرب إلى طعام الناس من طعام بشر

                                                 

من أصبح منكم معافى في سريه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له : (ويقول عليه السلام )٤٣(
  ). الدنيا بما فيها

أمســح بطنــه بيــدي لــم يمتلــئ قــط شــبعًا وربمــا بكيــت رحمــة ممــا أرى مــن الجــوع ف: (وتقــول أم المــؤمنين عائشــة  
يـا عائشـة إخـواني أولـو : "وأقول نفسي لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بقدر ما يقويك ويمنعك من الجـوع؟ فيقـول

العزم مـن الرسـل صـبروا علـى مـا هـو أشـد مـن هـذا فمضـوا علـى حـالهم فقـدموا علـى ربهـم فـأكرم مـآبهم وأجـزل 
ا دونهــم فالصــبر أيامًــا يســيرة أحــب إلــي مــن أن ثــوابهم فأجــدني أســتحي إن ترفهــت معيشــتي أن يقصــر بــي غــد

  ). ينقص حظي في الآخرة وما من شيء أحب إلي غدا من اللحوق بأصحابي وإخواني

  . نعم الإدام الخل: أسند علي بن بندار الصيرفي عن أم المؤمنين عائشة )٤٤(

١٢٣

o b e i k a n d l . c o m



 

ويشتري بـدرهم شـحمًا، فيأكـل منـه شـهرًا، فـإذا تيسـر الأمـر فهـو قـد يشـتري بطيخـة فيأكلهـا 
لكسـر فصـرها فـي قصـعة وصـب عليهـا المـاء وأضـاف وربمـا أخـذ ا. بخبز أو يشـتري عنبًـا أو تمـرًا

  . إليها الملح وأكل

وكـــان هـــدي الرســـول عليـــه الســـلام فـــي طعامـــه كهديـــه فـــي لباســـه أكـــل مـــا تيســـر، لا يـــرد 
وما قرب إليه شيء من الطعام إلا أكلـه، إلا أن تعافـه نفسـه، مـن غيـر . موجودًا ولا يتكلف مفقودًا

إن أعوز صبر، حتى ليربط علـى بطنـه الحجـر مـن الجـوع، . فهتحريم، ولم يكن يرد طبيبًا ولا يتكل
  . يرى الهلال وراء الهلال وما يوقد في بيته نار

وقد نام على رُمال حصير وقد أثر في جنبه  �دخلت على رسول االله : يقول ابن مسعود
للـدنيا مـالي و : "فقلت يا رسول االله لو اتخذنا لك وطاء تجعله بينك وبين الحصـير يقيـك منـه؟ فقـال

  ". ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها

ولما رجع أحمد من ضيافة الخليفة جعل لا يأكل الدسم وكأنمـا عافتـه نفسـه منـذ كـان يـراه 
  . ولا يرى سواه

" أكــل وحمــد خيــر مــن أكــل وصــمت: "وكــان يحمــد االله وهــو يتنــاول طعامــه وفــي ذلــك قولــه
الحمد الله الذي جعله عذبًا فراتـًا برحمتـه ولـم : "ل إذا شرب يشكر االله بقولهتبعًا للسنة إذ كان الرسو 

  ". يجعله ملحًا أجاجًا بنفوسنا

وقـوة الـنفس تهـب قـوة الفكـر، وقـد تهـب . وكانت قوة أحمـد فـي جوعـه أعظـم منهـا لـو شـبع
  . قوة البدن

  . كن عندي شيءما أعدل بالفقر شيئًا، إني أفرح إذا لم ي: يقول أحمد لأبي بكر المرزوي

أتدري الصبر علـى الفقـر أي شـيء هـو؟ وقـد رأيـت قومًـا مـن الصـالحين، لقـد رأيـت : يقول
عبد االله بن إدريس وعليه جبة لبود وقد أتـى عليهـا السـنون والـدهور، ولقـد رأيـت أبـا داود الجعفـري 

وع، وقـد وهـو يتـرجح مـن الجـ. وعليه جبة ممزقة قد خرج القطن منها، يصلي بين المغرب والعشاء
رأيـــت أيـــوب بـــن النجـــار بمكـــة وقـــد خـــرج ممـــا كـــان فيـــه ومعـــه رشـــاء يســـتقي بـــه بمكـــة وكـــان مـــن 

وقد رأيت ابن بجالة وكنت أسمع خفه في . العابدين، وكان في دنيا وتركها بين يدي يحيى القطان
. ييقـوم مـن أول الليـل إلـى الصـباح يبكـ) العرفـي(الطواف بالليل ولقد كان بالمسجد رجل يقـال لـه 

مـا رأيـت . ولقد رأيت حسنًا الجعفي وكان يشبه الراهب. فاشتهيت النظر إليه فإذا هو شاب مصفر
  . بالكوفة أفضل من حسين الجعفي وسعد بن عامر بالبصرة
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ويبلغ أحمـد بزهـده فـي الطعـام بعـض غرضـه ويقـدم للنـاس وللسـلطان بعـض مواعظـه يـوم 
  . مير هذا لا يحيينا إذا كان هذا يشبعهفيقول الأ –رغيفين وخيارة  –يرى الأمير طعامه 

 * * *  

عمـــل الرســـول : وأحمـــد فـــي زهـــده متبـــع، وأصـــله فـــي الزهـــد كأصـــله فـــي الفقـــه وفـــي الفكـــر
  . وصحبه

دخل داخل على أبي عبيـدة بـن الجـراح القائـد العـام لجيـوش الشـام فوجـده يبكـي فلمـا سـئل 
إن نســأ : مسـلمين حتـى ذكـر الشـام فقـالذكـر يومًـا يفـتح االله علـى ال �يبكينـي أن رسـول االله : قـال

. االله فـــي أجلـــك فحســـبك مـــن الخـــدم ثلاثـــة خـــادم يخـــدمك وخـــادم يســـافر معـــك وخـــادم يخـــدم أهلـــك
ثـم هأنــذا أنظــر إلـى بيتــي قــد  –وحسـبك مــن الـدواب ثلاثــة دابــة لرحلـك ودابــة لثقلــك ودابـة لغلامــك 

إن أحـبكم "وقـد أوصـانا . بعـدها � امتلأ رقيقًا، وإلى مربطي قد امتلأ خيلاً، فكيف ألقى رسول االله
  ". إلي وأقربكم مني من لقيني على مثل الحال التي فارقتكم عليها

قتــل حمــزة فلــم يجــد مــا : فجعــل يبكــي ويقــول –وأتــى عبــد الــرحمن بــن عــوف بطعــام يومًــا 
خشيت وقتل مصعب بن عمير فلم يوجد ما يكفن فيه إلا ثوبًا واحدًا ولقد . يكفن فيه إلا ثوبًا واحدًا

  . )٤٥(أن يكون عجلت لنا طيباتنا في حياة الدنيا 

                                                 

رسول االله ما منا أحد إلا ماله  قال عليه الصلاة والسلام لصحبه أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال يا )٤٥(
  ). فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر: (أحب إليه وقال

  ). ما نقصت صدقة من مال: (ويقول عليه الصلاة والسلام  

ونحن إذ نعطي قليلاً نأخذ فـي الـدنيا كثيـرًا، مـن الـنعم التـي لا تحصـيها عـد مثـل الشـفاء مـن الشـح النـاجم عـن   
وأمـا . ان السعي، والتواصل بين أفراد الجماعة، واستغناء الفقراء، وطرح الأمـوال للتـداولوإحس. الثقة في النفس

والقـيم الماديـة تتضـاءل بالإنفـاق وتنقصـها الشـركة فـي حـين تتكـاثر القـيم . من استبقى المال فهـو يسـتبقيه لغيـره
  . المعنوية بالإنفاق وتتضاعف بالشركة

ـــدائبون علـــى أنـــواع    الاكتســـابات لا ليـــدخروا أو يكنـــزوا وإنمـــا ينفقـــوا فـــي ســـبيل ومكـــارم وكـــان مـــن الصـــحابة ال
يحرســون حقوقًـا عنــدهم للنــاس وهــي فــي ذلــك . بــل قــد كــانوا فــي أمـوالهم كــالولاة علــى بيــوت الأمــوال.. الأخـلاق

درجــات ومــنهم عبــد الــرحمن بــن عــوف أحــد الثمانيــة الســابقين إلــى الإســلامي والعشــرة المبشــرين بالجنــة والســتة 
  . فهتم وجرح عشرين جراحة بعضها في رجله فعرج) أحد(ب الشورى أصيب في أصحا
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سـل مـا شـئت فسـأل : ولما بعث عمر حذيفة بن اليمان على المدائن قالت رعية حذيفة لـه
وأقام فيهم زمانًا ثم كتب إليـه عمـر ليقـدم وكمـن . طعامًا يأكله وعلف حماره، من تبن، ما دام فيهم

لحـال التـي خـرج عليهـا أتـاه فالتزمـه وقـال أنـت أخـي عمر ليرى صـاحبه فـي مقدمـه فلمـا رآه علـى ا
  . وأنا أخوك

أنــه أقبــل علـى النــاس وبــين أيــديهم القصــاع : وكمـا يشــهد عمــر لحذيفــة يشـهد حذيفــة لعمــر
أمنعتنـــي أن آكـــل الخبـــز واللحـــم : فــدعاه عمـــر إلـــى الطعـــام وعنـــده خبـــز غلـــيظ وزيـــت فقـــال حذيفـــة

  . طعامي أما ذلك فطعام المسلمينإنما دعوتك على : ودعوتني على هذا؟ قال عمر

  . وعمر يرفه عن المسلمين ويراقب ولاته في ترفيههم عن المسلمين

كتب إليه أبـو عبيـدة أنـه لا يريـد الإقامـة فـي حلـب لطيـب هوائهـا ووفـرة خيراتهـا مخافـة أن 
الطيبـات إن االله عـز وجـل لـم يحـرم "فأجابه . يخلد الجند إلى الراحة والسكينة، فلا ينتفع بهم بعدها

يَـا أَيهَـا الرسُـلُ كُلـُوا مِـنْ  ﴿: فقال تعالى في كتابـه العزيـز. على المتقين الذين يعملون الصالحات
ــيمٌ  ــونَ عَلِ ــا تَعْمَلُ ــي بِمَ ــوا صَــالِحاً إِن ــاتِ وَاعْمَلُ ﴾ وكــان يجــب أن تــريح المســلمين مــن تعــبهم  الطيبَ
  ...". ضنية في قتال من كفر بااللهوتدعهم يرغدون في مطعمهم ويريحون الأبدان الم

                                                                                                                                            

أعتــق فــي يــوم واحــد ثلاثــين عبــدًا، ويــروي الزهــدي أنــه تصــدق فــي عهــد الرســول بشــطر مالــه، النصــف، أربعــة   
ئة آلاف دينــار وتتابعــت زيــادة الإنفــاق بزيــادة الكســب أربعــين ألفًــا ثــم أربعــين ألفًــا ثــم خمســمائة قــرش ثــم خمســما

  . بأربعمائة دينار فأخذوها" بدرًا"ومن وصاياه أوصى لكل من شهد . جمل

وكــان علــى يــربط علــى بطنــه مــن الجــوع فــي حــين يتصــدق بأربعــة آلاف دينــار فــي اليــوم، ومــات وهــو أميــر   
  . المؤمنين وليس عنده إلا دراهم أعدها ليشتري بها خادمًا

ومــا : (... فاوضــه باســم المســلمين عنــد أســوار بــابليونيقــول عبــادة بــن الصــامت للمقــوقس أميــر مصــر وهــو ي  
يسأل أحدنا أكان له قناطير من ذهب أما كان لا يملك إلا درهمًا، لأن غاية أحـدنا مـن الـدنيا أكلـة يأكلهـا يسـد 

وإن كان يملك قنطارًا من ذهب أنفقـه .. وإن كان لا يملك إلا ذلك كفاه. بها جوعته ليله ونهاره، وشمله يلتحفها
مـــا أظــن ملكهـــم إلا ســيتغلب علـــى .. إن هـــذا وأصــحابه: (فيقـــول المقــوقس لمـــن حولــه). طاعـــة االله تعــالىفــي 

  ). الأرض كلها

صــناعًا تــذيع . وكانــت أطــول النــاس يــدًا بالصــدقات –ولمــا أرســل عمــر إلــى أم المــؤمنين زينــب جحــش حقوقهــا   
م لا يدركني عطاء عمر بعد عـامي وزعت المال الذي بعث عمر في الناس وقالت الله –وتتصدق ... وتخرز

  . هذا واستجابت لها السماء بالموت
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يلـومهم علـى : أما الولاة فليس لهم عند عمر إلا حق المتعة والنعمة التي ترضاها الرجولة
  . التقصير كما يلومهم على الإسراف

أنكـر علــى عاملــه فــي الــيمن حلــلاً مشــهرة ودهونًــا معطــرة، ولمــا عــاد إليــه فــي العــام التــالي 
... إن عاملنـا لـيس بالشـعث ولا بالعـافي كلـوا واشـربوا وادهنـوا. هـذالا ولا كل : أشعت أغبر قال له

  . إنكم ستعلمون الذي أكره منكم

كانـت نفسـه تشـتهي الشـهوة وثمنهـا . فالفاروق نسيج وحـده. ولم يكن يأخذ الناس بمحاكاته
 لولا خوفي الحسـاب لأمـرت بكـبش يشـوى"درهم فيؤخرها سنة ليقهرها، قال مرة وهو أمير المؤمنين 

  ".لنا في التنور

ويركــب . وكــان عثمــان يطعــم النــاس طعــام الإمــارة ويــدخل فــي بيتــه فيأكــل الخــل والزيــت
ويـــراه الحســـن البصـــري نائمًـــا فـــي المســـجد ورداؤه تحـــت رأســـه . فيـــردف غلامـــه خلفـــه، وهـــو خليفـــة

  . فيجيء الرجل فيجلس إليه كأنه أحدهم

الزهــد والعمــل والتوكــل، يعــرف  وأحمــد بــن حنبــل تلميــذ عظــيم فــي هــذه المدرســة، وشــعارها
، ويعتمــد علــى االله وحــده ولا يضــيق "قطــع الاستشــراف باليــأس ممــا فــي أيــدي النــاس: "التوكــل بأنــه

بيومه ولا يخاف غده ولا تسهر عينه في أمور تكون أو لا تكون، أو تقع وفق ما يحـذره النـاس أو 
والمسـتقبل فـي يـد االله، أمـا الماضـي . فعسـى أن يـأتي االله بـالفتح أو أمـر مـن عنـده. ما لا يتوقعون

فقـدم صــدق لمــن صــبر وأتقــى، وأمـا الحاضــر، ومــا يعــاني المــرء منـه، فلــيس إلا ســاعة فــي الزمــان 
إلا تطويل متفائل لأمده، ففيم يقنط ) اليوم(تبدأ لتنتهي في الفور واللحظة، وليس التعبير عنه بأنه 
هم االله مــن فضــله، فيعيشــون مطــوقين بمــا أصــحاب القلــوب الوجلــة؟ وفــيم يبخــل البــاخلون بمــا أتــا

  يخلوا به؟ وفيم يتيه التياهون من ملوك الأرض؟ 

أمــا أمــس فــلا . بينــي وبــين الملــوك يــوم واحــد: "ألا ومــا أصــدق أبــي حــازم ســلمة بــن دينــار
  ". يجدون لذته وأما الغد فإني وإياهم منه على خطر فلم يبق إلا اليوم فما عسى أن يكون؟
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  ي الفصل الثان

  العامل بالفقه 

  

طوبى لمن هدى للإسلام وكان "
  "عيشه كفافًا وقنع

        حديث شريفحديث شريفحديث شريفحديث شريف

  عمل الفقيه  •

  عمل العامل بيده  •

  الصناعة  –التجارة  •

  الغنى عن الأشياء  •

  صلة الإخوان  •

  ورع النفس والفقه •

  ورع الطريقة  •

  الوعظ والقصص والبدع  •
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  : عمل الفقيه

علماء وارتفع عن جراية المأمون عليهم قال عف أحمد عن حظه من جراية الرشيد على ال
دفع إلى المأمون أموالاً أقسمها على أهل الحديث وفيهم ضعفاء فلم : اسحق بن موسى الأنصاري

يــا أبــت إن أحمــد : وقــال لــه ابنــة صــالح.. يبــق أحــد مــنهم إلا أخــذ، إلا أحمــد بــن حنبــل فإنــه أبــى
  . وأبقى ورق ربك خير: فقال يا بني. الدورفي أخذ ألف دينار

لـم تأخذونـه والثغـور معطلـة غيـر مشـحونة "ولما قبـل ابنـاه وعمـه عطـاء المتوكـل قـال لهـم 
  ". والفئ غير مقسوم بين أهله؟

ولمـا مـرض ابنـه عبـد االله فـدخل يعـوده قـال يـا أبـه قـد بقـى عنـدنا شـيء ممـا كـان يبرنـا بـه 
لم لم تأخذ؟ قال يا بني ليس هو فإذا كان عندك كذا ف: قال عبد االله: المتوكل أفأحج منه؟ قال نعم

  . عندي حرام ولكني تنزهت عنه

وزهـد أحمـد . يتنـزه عنـه لأسـباب –هـو  –فأحمد لا يحرم مـال الخليفـة علـى الفقهـاء ولكنـه 
  . زهد العارفين الذين يزهدون في كل ما يشغل عن االله سبحانه وإن كان حلالاً 

" وأمــا مــن دونهـم ففيــه شــيء.  شـكأمـا الخلفــاء فــلا: "سـئل مالــك عــن أمـوال الســلطان فقــال
لو كان إمام عـدل فأنصـف "فأجاب !" ثلاثة آلاف دينار تأخذها من أمير المؤمنين: "وقيل له يومًا

  ". بها أهل المروءة لم أجد بها بأسًا

يقــول عــن العطــاء الــذي منــه علــيهم  –تلميــذ مالــك ومحمــد بــن الحسـن  –وأسـد بــن الفــرات 
  . نا عنده واالله سائله عما بقىإنما أخذنا حقوق: ابن الأغلب

يشبه العالم إذ يصيب من : وقيل. والمتفق عليه أن رزق الحاكم وأمثاله جائز عند الحاجة
  .. رزق الحاكم ولى اليتيم يأخذ من مال اليتيم لحاجته

ولما أرسل عمر بن عبد العزيز يزيد بن أبي مالك الدمشقي والحارث ابـن يمجـد الأشـعري 
  : جره عليهما أجرًا، أخذ يزيد وأبي الحارث وقال عمريفقهان البدو، وأ

  ". واالله ما نرى بما صنع يزيد بأسًا وأكثر االله فينا مثل الحارث بن يمجد"
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ومــن الروايــات مــا يفيــد أن الخليفــة الأمــين ســأل الشــافعي أن يلــتمس لــه قاضــيًا للــيمن وأن 
ه من سماع حديث عبد الرازق في الشافعي عرض الوظيفة على أحمد وزين له قبولها بما سيتاح ل

  . إن سمعت هذا منك لم ترني عندك: صنعاء وأن أحمد أجاب

فـــلا . فأحمــد منـــه غلوميتــه بتــورع. غيـــر مفهــوم –لــو صــح  –والعـــرض . والــرفض مفهــوم
  . يسوغ في الذهن أن يربط نفسه بأقياد من ذهب خليفة هو الأمين

. ع أحمـد ينـأى بـه عـن هـذه الوظيفـةوالعرض غير مفهـوم إذ الشـافعي أدرى النـاس بـأن ور 
وأولــى مــن رفــض أبــي . وأنــه أقــرب ورعًــا إلــى أبــي حنيفــة الــذي رفضــها مــن أبــي يوســف الــذي قبــل

  . حنيفة القضاء لأبي جعفر رفض ابن حنبل أي عمل للأمين

ويقول ابن وهب وهو يهـرب . ووظيفة القضاء هي الوظيفة التي قيل إنها ذبح بغير سكين
شـرون مـع الأنبيـاء والقضـاة يحشـرون مـع السـلاطين، ولمـا وليهـا ابـن حجيـرة قـال العلمـاء يح"منها 
  . )٤٦(" هلك الرجل. إنا الله وإنا إليه راجعون: "أبوه

                                                 

دعا الرشيد عبد االله بن إدريس ووكيع بن الجراح وحفص بن غياث ليوليهم القضاء فطرح ابـن إدريـس نفسـه  )٤٦(
ميـر واالله يـا أ: "ووضع وكيع أصبعه على عينـه وقـال. كأنه مفلوح فقال الرشيد خذو بيد الشيخ فإنه لا خير فيه

بـل كـان ) لـولا غلبـة الـدين والعيـال مـا قيلـت: (أما حفص فقيل وقـال. فاعفاه" المؤمنين ما أبصرت بها منذ سنة
  ). ما وليت القضاء حتى حلت لي الميتة: (يقول

أمـا وكيـع فلـم يكلـم صـديقه حفـص بـن غيـاث إذ ولـي : قال أحمد. ولما سئل أحمد عن شيخه وكيع وابن مهدي  
مـؤثرًا وكيعًـا علـى  –ما ابن مهدي فما زال يكلم معاذ العنبري إذ ولي القضاء حتى مات وأ. القضاء حتى مات

  . ابن مهدي

دعـا المتوكـل لولايـة القضـاء أحمـد بـن : وتوارث المحدثون، عامة، والمتصوفة، تقليد الصدود عن ولاية القضاء  
خالد بن أمية على أعتبـا بنـي أسـيد من نسل  –المعذل وإبراهيم التيمي ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب 

فامتنع إبراهيم واحتج أحمد بضعف بصـره للخليفـة واعتـذر ابـن أبـي الشـوارب بأعـذار  –الذي ولاه الرسول مكة 
مـنهم  ٤١٧ودخلت البركة عليه وعلى بنيه وحفدته فوليه منهم أربعة وعشرون حتى سـنة : فألزمه المتوكل قالوا

  . ثمانية ولوا وظيفة قاضي القضاة

اللهــم إن كــان عنــدك لــي خيــر فاقبضــني : ولمــا دعــا الخليفــة المســتعين نصــر بــن علــي للقضــاء دعــا نصــر وبــه
  .. ثم نام وفي الصباح أنبهوه فوجدوه مات. إليك

يقــول عمــر بــن قــيس الملائــي . والفقهــاء يرفعــون الفقــه فــوق القضــاء –والمحــدثون يرفعــون التحــديث فــوق الفقــه 
  . وأبلغ به ربي أحب إلي من خمسين قضية من قضايا شريح حديث أرفق به قلبي) ١٤٦(
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ولئن سوغ واقعة عرض القضاء على أحمد أن يستعين الأمين ببني شيبان في شـدته كمـا 
إن أحمد كالشافعي كانـا فـوق استعان بهم أبوه وجده وجد أبيه، وشيبان في صدارة الحزب العربي، 

والشـافعي ذاتـه تجربـة سـابقة فـي . وكل مؤهلات أحمد كانـت موانـع للقبـول لا مقتضـيات. الأحزاب
القضــاء بــاليمن حيــث أفلــح فــي القضــاء وأخفــق فــي إرضــاء الكــذابين فوشــوا بــه للرشــيد، ولــم تفلــت 

  . االله منهوهو لا يسلم تلميذه إلا أخطر نجاة . رقبته من السيف إلا بفرق شعرة

الــدنيا داء والســلطان داء والعــالم طبيــب فــإذا رأيــت الطبيــب يجــر الــداء : "وأحمــد هــو القائــل
  ". لنفسه فاحذره

  .وزهد أحمد في مقاربة السلطان منهج لا مسمح فيه له ولا لشيخه

لقــد بلغــه يومًــا أن كتابًــا بعــث بــه لإســحق بــن راهويــة قــد أدخلــه إســحق علــي عبــد االله ابــن 
فأمســك . وكانــت لابــن طــاهر مجــالس للعلمــاء كمجــالس الخلفــاء. خراســان وقــرأه عليــه طــاهر أميــر

أحمد عن مكاتبة إسـحق، ولمـا تـولى أحمـد بـن سـعيد الربـاطي رباطًـا بخراسـان لعبـد االله بـن طـاهر 
لا يرفــع رأسـه إلــى فقلـت يــا أبـا عبــد االله إنــه  -كمــا يـروى الربــاطي –جعــل أحمـد "وقـدم علــى أحمـد 
يـا أحمـد هـل : فقـال لـي. يث بخراسان، وإن عاملتني بهذه المعاملـة يرمـون حـديثييكتب عني الحد

  ". بد يوم القيامة أن يقال ابن عبد االله بن طاهر وأتباعه؟ فانظر أين تكون منه

                                                                                                                                            

ولمــا ولــي  –مــن العلمــاء الزهــاد  –وكــان إســماعيل بــن اســحق مــن العلمــاء مؤاخيًــا لأبــي الحســن بــن أبــي الــورد 
يـا إسـماعيل : إسماعيل القضاء دعي ابن أبي الورد يومًا لشهادة أمامه فدخل عليه فوضع يده على كتفه وقـال

  . فوضع القاضي رداءه على وجهه وجعل يبكي. ا المجلس كان الجهل خيرًا منهعلم أجلسك هذ

  .ومنهم من يعبد االله بقضائه –ومن القضاة من يبلغ عند االله أعلى الدرجات 
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وذات يوم جاء مجلسه يجيى بن أكثم قاضي القضاة وكان مقدمًا بـين العلمـاء صـادقًا فـي 
ليه أحمد مع حسن رأى أحمد فيه ورأيه في أحمـد، حتـى ليوصـي فلم ينظر إ. الإنجليز لأهل السنة

أحمــد بــه المتوكــل لولايــة القضــاء دون محمــد بــن شــجاع الثجلــي إذ كــان ابــن شــجاع مــن المــؤولين 
وكــان تقــدير المــأمون ليحيــى عظيمًــا، . المتكلمــين، ومــع ذلــك يســأل يحيــى أحمــد فيطــرق ولا يجيــب

  . و عيب أو أنه بلغه عنه ما يريبوربما رجع إطراق أحمد لتصرف فيه عجيب أ

 * * *  

وكره أحمد لبنيه وعمه إسحق أن ينالوا من مال السلطان، فلما خالفوه إليـه قـاطعهم وقطـع 
  . كل علاقة مالية معهم

لتبـاع، وكـان ) زينـب(رأى يومًا أن يحتجم ولم يكن لديه مال فأرسل دجاجـة لبنتـه أم علـي 
فـزاد . أل مـن يحمـل الدجاجـة؟ كـم ثمنهـا؟ قـال درهـم ودانقـانابنه عبد االله فـي الـدكان مصـادفة، فسـ

أي زاد سـدس درهـم واشـتراها، فلمـا علـم أبـوه أمـر باسـتردادها وبيعهـا . فصير الـثمن درهمًـا ونصـف
  . من غريب فيبعث بدرهم ودانقين

أتى علـى ! لها رائحة السلطان –وكسدس الدانق من عبد االله كانت النار من تنور صالح 
فاسـتقرض شـيئًا مـن الـدقيق، وخبـزوا . ة أيام ما طعم فيها مرة، وكان قـد تخطـى السـبعينأحمد ثلاث

التنــور مســجور فــي بيــت : كيــف خبــزتم هــذا بســرعة؟ قــالوا: فلمــا وضــع بــين يديــه قــال. لــه بالعجلــة
فلــم تشــفع ســنه ولا جوعــه لأهلــه فيمــا صــنعوا، وذعــره أن تــدخل نــار . صــالح فخبزنــا هنــاك بالعجلــة

  ! ثم أمر بسد بابه إلى دار صالح. ولم يأكل. ارفعوا: مه وقالصالح في طعا

حتى نسمات الهواء لا يضى أن تجيئه عن طريق مال السلطان وإن كان يموت لقـد أقبـل 
غــلام لعمــه اســحق يــروح عليــه وهــو مــريض قبــل أن يمــوت بليلتــين فنهــاه؛ لأن عمــه اشــترى هــذا 

  ! الغلام من مال السلطان

فإنــــه قــــل صـــاحب عيــــال أن يســــلم مــــن . لا تقتــــد بصـــاحب عيــــال: "يقـــول ســــفيان الثــــوري
لكـن احمـد لا يخلـط ولا يعتـذر، بـل ". التخليط، وعـذره دائمًـا فـي أكـل الشـبهات والحـرام قولـه عيـالي

يحمـل التبعــة عــن أهلــه وهــم يتجــاوزون العشـرين والثلاثــين والســبعين مــن العمــر، ويــؤدبهم بالنصــح 
به الهم إذ يأخذون ما أخذوه بسببه، ولا يكتسبون قوتهم بعملهـم العنيف لهم، ويعلم الأمة بهم، ويرك

  . كما يكسب قوته بعمل يده عند الحاجة
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  . حتى الميراث الحلال كان يتحرج منه ويعلن في الناس عزمه على دفعه لمن يستحقه

كــان مــن العلمــاء فــي ذلــك العهــد مــن يــرى بغــداد دار غضــب لا تشــترى أرضــها ولا تبــاع، 
فكــان أحمــد  -وهــي أرض موقوفــة للمســلمين فــلا تملــك –أقامهــا فــي أرض الســواد  لأن المنصــور

يذرع داره ويخرج الزكاة عنها في كل عـام، ذاهبًـا مـذهب عمـر بـن الخطـاب فـي أرض السـواد، بـل 
هذا شيء ورثته عن أبي فإن جاء أحـد : يقول. كان يتكلم عن داره كلام فقيه في نفسه منها أشياء

  . ودفعته إليه. ه عنهفصحح أنه له خرجت ل

أنــا أسـتغفر االله، لا يحــل لــي أن أتكلـم فــي الــورع، أنــا "وسـئل فــي مســألة مـن الــورع فأجــاب 
آكل من غلة بغداد، ولو كان بشر بن الحارث صلح أن يحييك، فإنه كان لا يأكل مـن علـة بغـداد 

  ". ولا من طعام السواد، فهو كان يصلح أن يتكلم في الورع

فهـذا : قيـل لـه.. داد ضيقة على المتقين مـا ينبغـي لمـؤمن أن يقـيم فيهـابغ: أما بشر فيقول
دفعتنا الضـرورة إلـى المقـام بهـا كمـا دفعـت الضـرورة إلـى أكـل : فماذا تقول؟ قال –أحمد بن حنبل 

  . الميتة

فالأنقـاض ملـك لمـن أقـام البنيـان، أمـا . وأحمد وبشر يريان جواز بيـع الأنقـاض لا الأرض
ولمـن أقـام . ين غصبها المنصـور، وأحمـد يـرى جـواز نـزول بغـداد باسـتئجارالأرض فأرض المسلم

  . البناء المؤجر أجرة البناء

  : عمل العالم بيده

  : التجارة والصناعة

قلــت : وينقلنــا عمــران بــن الجصــاص، مــن بغــداد ومــن الســواد، نقلــة معلمــة للأمــة فيــروي
هم من صلة الإخوان ودرهم من التعليم درهم من تجارة برة ودر  –لأحمد بن حنبل هذه أربعة دراهم 

ولا فيهـا شـيء أكـره عنـدي مـن . مـا منهـا شـيء أحـب إلـي مـن التجـارة: ودرهم من غلة بغـداد؟ قـال
وأما غلـة بغـداد فأنـت تعـرف . وأما التعليم فإني أرجو ألا يكون به بأس لمن احتاج. صلة الإخوان

  . إيش تسألني عنها

وأمـــا . والعـــيش علــى الصـــلات أكــره شـــيء. شــيءفأحمــد يـــرى العمــل لكســـب الــرزق أكـــرم 
  . الأجر على التعليم فللمحتاج
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فربمـا أخـذ المقـدوم وخـرج . ولكم عمل أحمد ولم يدع أحد من الخلطاء أو الأخلاء يساعده
وهو يستقي ماء الوضوء من بعيد ولا يدع غيره يسـتقي المـاء . إلى داره السكان يعمل بها إصلاحًا

أو الشـــيء ويحملـــه، ويـــأمر أصـــحابه مـــن المـــالكين أن يلزمـــوا العمـــل لـــه، ويشـــتري حزمـــة الحطـــب 
بضـياعهم، ومــن قبــل أحمــد كــان عمــر بــن الخطـاب يوصــي الأغنيــاء والفقــراء ليتعلمــوا المهنــة فإنــه 

يـــا معشـــر الفقـــراء ارفعـــوا "يوشـــك أن يحتـــاج أحـــدهم إلـــى مهنـــة، وينـــادي الفقـــراء فـــي إحـــدى خطبـــه 
  ". لخيرات ولا تكونوا عيالاً على المسلمينرؤوسكم فقد وضح الطريق باستبقوا ا

ومــن الشــكر الله وطيــب . وآيــة مســاواة بــين النــاس. وعمــل المــرء بيــده شــكر الله علــى القــدرة
العشــرة أن يعمــل المــرء مــا يعملــه عمالــه، فيكفــي نفســه حاجاتهــا، كــان الصــديق أبــو بكــر إذا ســقط 

  . إن رسول االله أمرني ألا أسأل الناس شيئًا: خطام ناقته ينيخها ويأخذه فيقال له هلا أمرتنا؟ فيقول

وعلى يحمل لأهله التمر والملح في ثوبه ويـده . وكان عمر يحمل القربة على ظهره لأهله
  : ويقول

  ولا يــنقص الكامــل مــن كمالــه 
  

ــــــى عيالــــــه  ــــــع إل   مــــــا جــــــر مــــــن نف
  

تـى وعلي يروي عن فاطمة أنها أجرت الرحى حتى أثرت الرحى بيدها، واستقت بالقريـة ح
وأرقــدت تحــت القــدر حتــى أوســدت ثيابهــا . أثــرت القريــة بنحرهــا، وقمــت البيــت حتــى أغبــرت ثيابهــا

  . إن كانت فاطمة لتعجن وإن قصتها لتصيب الجفنة: وأصابها من ذلك ضر، وكما يقول عطاء

وابن مسعود وأبي كعب وأبو هريرة وحذيفة كانوا يحملون حزم الخطب وجرب الدقيق على 
كنـا إذا ركبنـا لا يـزال يـذكر االله تعـالى : هم، ولما أثنى على رجـل أمـام الرسـول فقيـلأكتافهم وظهور 

: فمن كان يكفيه بعيـرة؟ قـالوا: قال عليه الصلاة والسلام. حتى ننزل وإذا نزلنا يذكر االله حتى نرفع
  . )٤٧(" كلكم خير منه: "قال. كلنا

                                                 

كاتبــت صــاحبي علــى ثلثمائــة نخلــة أحييهــا لــه بــالخفر والغــرس وأربعــين أوقيــة فقــال رســول االله : قــال ســلمان )٤٧(
وهـو عليـه . ويضـعه بيـده حتـى فرقنـا) أفـراح النخـل الصـغيرة(فجعلنا نقرب الودى .. معيفخرج .. أعينوا أخاكم

) النخلة الصغيرة(إن قامت الساعة وفي يد أحد منكم قبلة : "السلام يحرص على البدار في عمارة الدنيا فيقول
  ). فإن استطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها. فليغرسها
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رفع الثوب والـدلو ويأكـل مـع ولقد كان عليه الصلاة والسلام يعلف بعبره ويخصف نعله وي
صــاحب : "خادمــه ويطحــن عنــه إذا تعــب ويحمــل الشــيء الــذي يشــتريه ويقــول لمــن أراد حملــه عنــه

  ". الشيء أولى بحمله

كنـا يـوم بـدر ثلاثـة منـا : قال أبو مسعود. يخدمهم كما يخدمونه. وكان شرعًا مع أصحابه
مــا أنتمــا : وا أن يسـتمر راكبًــا فــي دروبهمـاعلـى بعيــر والنبـي يقــول لزميليــه علـي وأبــي لبابــة إذا أراد
  . )٤٨(بأقوى على المشي مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما 

لـم يفعـل هـذا الأنبيـاء : سئل الفضيل بن عياض عن الرجل الذي يقعـد ينتظـر الـرزق فقـال
  . )٤٩(ولا غيرهم 

ره لأن يأخـــذ أحـــدكم حبلــه فيـــأتي الجبـــل فيجـــيء بحزمــة حطـــب علـــى ظهـــ"ويقــول الرســـول 
  ...". فيبيعها ويستغني بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه

ولما رأى عمـر جماعـة مـن أهـل الـيمن يقعـدون عـن طلـب الـرزق باسـم العبـادة سـألهم مـن 
  . )٥٠(بل أنتم الذين يأكلون أموال الناس بالباطل : قال. المتوكلون: أنتم؟ قالوا

                                                 

يا : كنت آخذ بزمام بغلة الرسول عليه السلام في بعض غاب المدينة فاقل لي: (مروحدث عقبة بن عا )٤٨(
  ). وركبت هنيهة ثم ركب �عقبة ألا تركب؟ فأشفقت أن تكون وصية فنزل رسول االله 

وآجــر نفســه قبــل . وكــان شــراؤه بعــد الرســالة أكثــر مــن بيعــه. وأجــر واســتأجر –بــارع عليــه الســلام واشــترى  )٤٩(
قـالوا إن كـان العقـد مضـاربة فالمضـارب أمـين (ومن خديجة فـي السـفر بمالهـا إلـى الشـام . ة الغنمالرسالة لرعاي

، ووهــب عليــه الســلام وأنهــب واســتعدان بــرهن )وأجيــر فيمــا يعملــه بنفســه مــن العقــل وشــريك إذا ظهــر فيــه الــريح
لــه الجنــة، أو  وبغيــر رهــن واســتعار وضــمن ضــمانًا خاصًــا علــى ربــه علــى أعمــال، مــن عملهــا كــان مضــمونًا

قيـل (ضمانًا عامًا لديون مـن تـوفي مـن المسـلمين، إذا لـم يخلفـوا وفـاء، أنهـا عليـه وهـو يوفيهـا مـن بيـت المـال، 
كما يرثه إذا مات ولم يدع وارثاً فكذلك يقضي دينه إذا مات ولم يدع وفاء وكذلك ينفـق عليـه فـي حياتـه إذا لـم 

  ). يكن من ينفق عليه

وأبو زيد البسطامي . وسلم الخواص يلقط الحب. كان يؤجر نفسه. إبراهيم بن أدهم ومن أئمة الزاهدين )٥٠(
يعرفون جميعًا ألا رجاء إلا مع العمل ببذل الجهد وحسن التوكل وهذا ما يفرق بينه وبين . يعمل بستانيًا

  . فالتمني يكون مع الكسل. التمني

فرارًا من المشقة بطالة وليس الصوف من غير طلب الزهد : (المتصوف يقول) ٢٨٥(ويحيى بن معاذ البلخي   
ــنفس جهالــة وســيجري ). والقعــود مــع تضــييع العيــال جهــل. وتــرك المكاســب مــع الحاجــة إليهــا كســل.. إماتــة ال

مجــرى هــؤلاء نزهــاء مــن رجــال الفقــه والقضــاء مثــل شــمس الــدين البســاطي، يتنــازل عــن مرتــب القاضــي ويعمــل 
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إن احتجت : سألته زوجته وكانت فقيهة" لرجل بيتهنعم صومعة ا"وأبو الدرداء الذي يقول 
اعمل وكلي، فإن ضـعفت عـن العمـل فـالتقطي السـنبل ولا تـأكلي  –لا  –بعدك آكل الصدقة؟ قال 

لا أغيـر علـى أبـي : "ولما لقى أبو الـدرداء ربـه، خطبهـا أميـر المـؤمنين معاويـة، فقالـت... الصدقة
  ". الدرداء

  ". ي الغابة لمات من السغابةلو بقى الليث ف: "والعرب يقولون

* * *  

خــرج إلــى ثغــر طرســوس ماشــيًا فأعورتــه . وكــان أحمــد ربمــا عمــد إلــى اللقــاط إذا احتجــاج
: قــال. النفقــة فلــم يــدخل المــزارع يلــتقط كــالآخرين، بــل كــان يســتأذن صــاحب المزرعــة قبــل الــدخول

  . إلا بإذنرأيت قومًا يفسدون مزارع الناس، لا ينبغي لأحد أن يدخل مزرعة رجل 

وكان يرى اللاقطين يكبون على وجوههم ويمشون على أيديهم وأرجلهم ليستحي أن يمشي 
. مكبًــا علــى وجهــه كمــن يمشــي علــى أربــع، فكــان يعقــد ويتحــرك فيعــوق نفســه ويلقــط أقــل مــن غيــره

  . وهذا حسبه. لكنه يجد قوته

يقبل صلات الإخوان وخرج إلى عبد الرازق بن همام باليمن فكرى نفسه مع الحمالين ولم 
وقيل إنـه . ولا قروضهم وفيهم يحيى بن معين، وآثر أحمد أن ينسج التكك للسراويل ويبيع ويتقوت

  . أقام سنتين ورهن نعلاً له عند خباز بصنعاء

ولمـا قـال لـه عبــد الـرازق بـاليمن إن أرضــنا ليسـت بـأرض متجــر ولا مكسـب وعـرض عليــه 
  . لو قبلت شيئًا من الناس قبلت منك يا أبا بكر: دنانير ملء كفه قال أحمد

ولما عرض عليه يزيد بن هارون مائة . وفي واسط احتاج للمال فدفع جبته إلى من باعها
وبـاع ". إني لمحتاج إليها وإني لابن سبيل ولكن لا أحب أن أعـود نفسـي هـذا"درهم أو نحوها قال 

  . غطاءه وملابسه ليقتات

                                                                                                                                            

ــا فيخــرج يصــطاد بشــبك ــا يومً ته قــوت يومــه ثــم يــدخل داره مــن خوخــه فيغيــر باســه ويجلــس مجلــس ليعــيش يومً
  . القضاء
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هــي : واح مكتوبـة فسـأل صــاحبة الـدار عنهــا فقالـتولمـا سـرقت ثيابــه بمكـة كانــت معهـا ألــ
فافتقـده صـحبه فجـاءوه وعليـه خلقـان . فلم يجزع ما دامت الألواح سـلمت لـه، ولـزم داره. في الطاق

لا يعرف كيف يخرج للناس، فغلق على نفسـه البـاب، واجتمـع الأصـحاب، فجهـدوا جهـدهم ليقنعـوه 
. أن ينسـخ لهـم مؤلفًـا: منه تعاقـدوا معـه علـى عمـل فلما استيأسوا. أن يقرضوه، ليشتري ثوبًا، فأبى

  .وآتوه أجره دينارًا اشتروا به ثوبًا له

كتاب نسخة بيده "وبقى الكتاب في خزانة صاحبه يفاخر به أجيال الفقهاء فيما بعد فيقول 
  ...". أحمد بن حنبل

فهــو يعلــو علــى صــلات الإخــوان ولــو كانــت قروضًــا تــرد، وينــزل عــن حقــه فــي صــلات 
خرين كمضـطر، ويـؤثر العمـل علـى الراحـة، أو التعليـق بحبـال المـودة، أو اسـتعمال حقـوق ابـن الآ

  . )٥١(السبيل في مال غيره، وله في الإيراد الشهري الضئيل مقنع حتى يحتاج فيعمل 

شعار المسلم " �والسري السقطي صاحب أحمد يروي عن المغيرة بن شعبة عن الرسول 
بهـذا الشـعار اختلـف سـري إلـى السـوق يكسـب قوتـه وأقـوات الزهـاد ، و "رب سـلم سـلم: على الصراط

حمدت االله مرة : قال. الذين يصلهم من كسبه، ويعلم التجار النزاهة في التجارة والزمالة في السوق
كـــان لـــي دكـــان فيـــه متـــاع فوقـــع الحريـــق فـــي . فأنـــا أســـتغفر االله مـــن ذلـــك الحمـــد مـــن ثلاثـــين ســـنة

فقلـت الحمـد الله . أبشر فإن دكانك قد سـلم: ي فلقيت رجلاً فقالفخرجت أتعرف خبر دكان.. السوق
  . ثم إني فكرت فرأيتها خطيئة –

فجـاءه الـدلال . وعزم أن يبيعـه بثلاثـين وسـتين. وذات يوم اشترى السري لوزًا بستين دينارًا
ن إني عقدت بيني وبي: قال سري. إن الثمن سبعون: قال. خذه بثلاثة وستين: قال. يطلبه بسبعين

  . وأنا عقدت بيني وبين االله عقدًا ألا أغش مسلمًا: قال الدلال. االله عقدًا أن أبيعه بثلاث وستين

                                                 

 -جــاءه أنصــاري يســأله فقــال لــه ) خيــر الكســب كســب العامــل بيــده إذا نصــح: (يقــول عليــه الصــلاة والســلام )٥١(
ائتنــي : قــال. وقعــب نشــرب فيــه المــاء. حلــس نلــبس بعضــه ونبســط بعضــه: أمــا فــي بيتــك شــيء؟ قــال بلــى -�

مـن يزيـد علـى درهـم؟ : فقـال. مـن يشـتري هـذين؟ قـال رجـل أنـا آخـذهما بـدرهم: ما رسـول االله وقـالفأخذه. بهما
ــا، فقــال رجــل أنــا بــدرهمين أعطاهمــا إيــاه وأخــذ الــدرهمين وأعطاهمــا الأنصــاري وقــال لــه اشــتر . مــرتين أو ثلاثً

عـودًا بيـده ثـم قـال  �رسـول االله فأتاه بـه فشـد . واشتر بالآخر فأسًا فائتني به. بأحدهما طعامًا فأنبذه إلى أهلك
فذهب يحتطب ويبيـع وجـاء وهـو قـد أصـاب عشـرة دراهـم " اذهب فاحتطب ولا أرينك خمسة عشر يومًا: "للرجل

هـذا خيــر مــن أن تجــيء المسـألة نكتــة فــي وجهــك : (�فاشـترى ببعضــها ثوبًــا وبعضـها طعامًــا فقــال رســول االله 
  ). يوم القيامة
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إن أطيــب الكســب كســب يـد التجــار الــذين إذا حــدثوا لــم : "ذلـك قولــه عليــه الصــلاة والسـلام
لــم يطــروا وإذا يكــذبوا وإذا اؤتمنــوا لــم يخونــوا وإذا وعــدوا لــم يخلفــوا وإذا اشــتروا لــم يــذموا وإذا بــاعوا 

وليســت هــذه الشــروط قيــودًا علــى حريــة التجــارة، " كــان علــيهم لــم يمطلــوا، وإذا كــان لهــم لــم يعســروا
وإنما هي موانع للمغامرة ومقتضيات لحسن التراضي، والتجارة إذا لم تكن عن تراض كانت مأكلـة 

مة يميــز بهــا فالشــروط التــي شــرطها الرســول للكســب الطيــب هــي أوســ. للأمــوال وشــراكًا للضــعفاء
  . صاحب الشريعة وصف التاجر

وإذا كان من تراث الصحابة العاملين للرزق أنهم يعملون في أموالهم كما يعملون في مال 
  . االله فيجعلون كثرتها للفقراء فمن نزاهة التاجر أن يحدد ربحه تحديد المصلحة العامة له

ين العشـر كلـه مضـافًا والخلاف بـين السـرى ودلالـة خـلاف بـين نصـف العشـر برضـاه، وبـ
تتيحــه للســرى فــرص التجــارة وإصــرار دلالــة، لكــن نفســه تعافــه، %" ١٥أو  ٥"إليــه نصــف العشــر 

  . لأنه يمثل المصلحة العامة في ماله

ــدًا للــدنيا، ومــن أجــل ذلــك  كمــا يقــول إبــراهيم  –أمــا الصــناعة فإنشــاء وإبــداع يضــيف جدي
أحب إليهم من التاجر، وكان التاجر أحب إليهم  كان الصانع بيده" –النخعي أستاذ مدرسة الكوفة 

  ". من البطالة

  . )٥٢(يقصد عمله في الوراقة  –عبد الوهاب أطيب طعمة من غيره : وكان أحمد يقول

                                                 

ذلك العهد نسخ الكتب، وتصحيحها، وتجديدها، ونشرها، وما يتصل بذلك، تتابع  كان من أعمال الوراثة في )٥٢(
العلمـاء علــى العمـل فــي الوراقـة كمالــك بــن دينـار وســيمون بـن مهــران مـن قبــل، كمــا تتـابع عليهــا مـن بعــد إمــام 

  . الحرمين وابن الهيثم

ستجلب الورق من مصادره فـي وكان عصر الرشيد والمأمون عصر النهضة لتدوين العلم على نطاق واسع، فا  
  . مصر والصين لمواجهة حاجات الدولة والأمة، والمتفقهة بالمترجمين من كل أمة معروفة

ولمــا أمــر الرشــيد وألا يكتــب النــاس إلا فــي الكاغــد لأن الجلــود ونحوهــا تقبــل المحــو فتحتمــل التغييــر والتــوير،   
ون آلافًــا ومئــات يكتبــون، فصــار يغشــى الخلــق فــي وكثــر الــورق بــين أيــدي النــاس، فشــت الكتابــة ووجــد المتعلمــ

  . عصر أحمد من يحصون بالآلاف منهم مئات أو آلاف يحملون المحابر

ولـــم يـــك توجيـــه الرشـــيد لاســـتعمال الـــورق أقـــل أثـــرًا فـــي الحضـــارة العربيـــة ومـــا أنتجـــت مـــن آثـــار فـــي الحضـــارة   
  . ر للميلادالمعاصرة عن اختراع المطبعة بعد سبع قرون في القرن الخامس عش
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فقــال كســبك طيــب  –قــال لــي أحمــد بــن حنبــل مــا صــنعتك؟ قلــت وراق : قــال عبــد الوهــاب
قـــال لا تكتـــب إلا مواصـــفة، و . وصـــنعتك طيبـــة ولـــو كنـــت صـــانعًا شـــيئًا بيـــدي لصـــنعت صـــنيعتك

  . واستثن الحواشي وظهور الأجزاء

  . ولقد نسخ أحمد بيده أورقًا لآخرين لقاء أجر وكم نسخ الأحاديث آلافًا ومئات آلاف

وكان يأمر بنيه أن يختلفوا إلى السوق وأن يعملوا، وعملت أزواجه وباع هو غزلهن، فهـو 
مثل . ة باليد والفكر، وجرى فقهاء مذهبه مجراهيضرب المثل على وجوب العمل على الرجل والمرأ

أبي بكر الخلال يكتب رسالة في الحث على التجارة والصـناعة والعمـل يـذكر النـاس فيهـا أن داود 
عليه السلام كان لا يأكل إلا مـن عمـل يـده ويخطـب النـاس علـى منبـره وهـو يعمـل الخـوص بيـده، 

  . النبي إدريس خياطًا وزكريا نجارًاوكمثله ابنة سليمان وكذلك كان . ويأكل من ثمنه

  الغنى عن الأشياء 

  : لا بالأشياء

والمـال . والحقول فيه تتكاثر قـدر مـا يتكـاثر. ونتاج الجهود حقيق بإيتاء حقه عند حصاده
هلـك أصـحاب : يقول مالك ابـن دينـار. الكثير للخازن، كالماء الكثير للشارب، قد تكون فيه الهلكة

  . الأثقال

  . )٥٣(" ليس لك حتى يخرج من يدك: "باس درهمًا في يد صاحبه فقال لهورأى ابن ع

ومــن عــدم الحاجــة يصــبح الزهــاد أغنيــاء، فمــن كانــت بــه الحاجــات ومعــه مــا يحققهــا مــن 
ــم تكــن بــه هــذه الحاجــات فهــو غنــي عنهــا وعــن آلاف  ــدنانير لــم يكــن معــه زيــادة، ومــن ل آلاف ال

ولــيس الغنــي إلا "يقــول الشــاعر . ف، وعــن الآلافومــن ثــم يتحقــق وصــف الغنــى، بــالآلا. الــدنانير
والذي يملك أشياء أكثر تملكه . والفتور الممسك أقرب الملاك إلى من لا يملك". عن الشيء لا به

  . أشياء أكثر

                                                 

  : ذلك بعض المعنى في قول شاعر الورع أبي العتاهية )٥٣(

  مثل الظل الذي يجري معك    مثل الرقد الذي تطلبه 

    وإذا وليت عنه تبعك     أنت لا تدركه متبعًا 

    فإذا أنفقته فالمال لك    أنت للمال إذا أمسكته 
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أتــدري إذا ســألت أهلــك حاجــة لا تقــدر عليهــا أي : ويقــول. الفقــر مــن الخيــر: يقــول أحمــد
  شيء لك من الأجر؟ 

قليــل تــؤدي شــكره خيــر مــن كثيــر لا (م يقــول لحاطــب بــن أبــي بلتعــة والرســول عليــه الســلا
المكثــرون هــم المقلــون يــوم : "ويقــول للمســلمين" ألــق االله فقيــرًا ولا تلقــه غنيًــا: "ويقــول لــبلال" تطيقــه
  ". القيامة

كــل موجــود فــي "وتــراث الصــوفية فــي هــذا المغــزى غزيــر، كمثــل قــول منصــور البطــائحي 
علامـة صـدق الزاهـد أن "وقـول شـفيق البخلـي قبلـه ". هـا فهـو عليـك لا لـكالدنيا لا يعاون على ترك

  ". يصير يفرح لكل شيء فاته من الدنيا ويغتم لكل شيء حصل له منها

ويشتري الـدواء ولا يشـتري . والمال يشتري الأشياء ولا يشتري السعادة –والمال غاد ورائح 
تــي نملكهــا ولا يشــتري الأشــياء الكبــار التــي بدنيــة أو نفســية، ويشــتري الأشــياء الصــغيرة ال. الصــحة

  . تملكنا وتمسكنا، كقوى الطبيعة وقوى النفس الإنسانية

صــدق ! وأيــن منهمــا كثــرة الأغنيــاء بــل كثــرة النــاس. والصــحة وصــلاح البــال جمــاع الــنعم
  ". الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما أكثر الناس"عليه الصلاة والسلام 

ألا : فمضى السائل إلى بشر فسأله فأجاب. قال بأكل الحلال. قلوبقيل لأحمد بم تلين ال
قــال . بأكــل الحــلال: فقــال –أحمــد  –قــال الســائل إنــه ســأل أبــا عبــد االله . بــذكر االله تطمــئن القلــوب

ألا بــذكر االله تطمــئن : فمــر الســائل إلــى عبــد الوهــاب الــوراق يســأله فأجابــه". جــاءك بالأصــل"بشــر 
فــأحمرت وجنتــا عبــد الوهــاب وســأله مــاذا . ي جئــت مــن عنــد أبــي عبــد االلهفــإن: القلــوب، قــال الرجــل

  ". الأصل كما قال. جاءك بالجوهر: "قال عبد الوهاب. قال أجابني بأكل الحلال: قال

الفقر والغنـى مطيتـان مـا : "ولقد وضع ابن مسعود القاعدة في حالي الغنى والفقر يوم قال
  ". يه الصبر وإن كان الغنى فإن فيه البذلأبالي أيهما ركبت، إن كان الفقر فإن ف

وبذلك كان عثمان وعلي وابن عوف والزبير من الزهـاد مـع مـا تـداولت أيـديهم مـن المـال، 
والأخيـران لباسـان لـم ! وكمثلهم كان الحسن بن علي وأبـو حنيفـة والليـث بـن سـعد ذوي مـال وزهـادًا

لـك حســن اللبـاس، بــل كـان ســعيد بـن بشــر تمنـع أناقـة اللبــاس أن يكونـا بــين أزهـد الأئمــة، وكـان ما
يجلـس للحكـم فـي رداء معصـفر وشـعر ) ٢٠٦ – ١٧٢(قاضي هشام بن عبد الملـك فـي الأنـدلس 

كــان أوحــد النــاس وآخــذهم بعــدل وأبعــدهم مــن : "مفــرق إلــى شــحمة أذنيــه وفيــه يقــول ابــن عبــد ربــه
  ". هوى
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  . وفقه أحمد واضح في إباحة المال الحلال، وفي السعة

نعــم علــى شــريطة إذا زادت لــم "الزاهــد يكــون معــه دينــار أيكــون زاهــدًا؟ فيجيــب  يســأل عــن
. فعبــادة المــال والفــرح بتكــاثره والحــزن علــى نقصــانه هــي الآفــات عنــده" يفــرح وإذا نقصــت لــم يحــزن
  ". لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم"واالله سبحانه وتعالى يقول 

الفقـر أحـب إلـي مـن الغنـى والسـقم : "إن أبـا ذر يقـول: الجنـةولما قيل للحسين سيد شباب 
مـن اتكـل علـى حسـن اختيـار االله لـه : أما أنا فـأقول –رحم االله أبا ذر : قال" أحب إلي من الصحة

  . لم يحب غير ما اختاره االله له

والمــال لا يــذم إذا جــاء مــن حلــه ووضــع فــي محلــه، فــنعم المــال الصــالح للرجــل الصــالح، 
وإنمــا المــذموم هــو " الزهــد قصــر الأمــل ولــيس بأكــل الغلــيظ ولا لــبس العبــاءة"ثــوري يقــول وســفيان ال

فـإذا . فلـذلك شـاغل عـن االله سـبحانة وتعـالى. التشبث الـذي يجعـل القلـب هلوعًـا، أو جزوعًـا منوعًـا
وإخـراج الفضــل . سـلم القلــب وخشـى االله فقــد يكـون صــاحب المـال أو المظهــر أزهـد مــن فقيـر هلــوع

  . د على الكفاية أفرغ للقلب وأنفع للدنيا والآخرةوالاقتصا
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وتـرك الفضـول مـن . تـرك الحـرام، وهـو زهـد العـوام: الزهد علـى ثـلاث درجـات: يقول أحمد
  . والثالث ترك ما شغل عن االله، وهو زهد العارفين. الحلال، وهو زهد الخواص

  ". و شؤم عليككل ما يشغلك عن االله تعالى من أهل ومال فه: "وداود الطائي يقول

* * *  

وكثيرًا ما بذل الأغنياء لمعاصريهم ولم ينفع البذل في إنزال السـكينة علـى القلـوب، وكثيـرًا 
  . ما ازداد الآخذون سعارًا إلى المال وطلبًا للدنيا

وهو أكبر . وفي محن الوجود الإنساني أسباب شتى للقنوط والقلق، والصبر ترياق، وشفاء
وإذا . والنــاس أحــوج إليــه فــي كــل حــالاتهم. فــي عمــارة الــدنيا ومعالجــة أعبائهــا الفضــائل البنــاءه أثــرًا

  . كان الفقر أدعاها إلى الضيق فهو أولادها بالصبر

الفقـر أشـرف : ويقـول. الفقـر عنـاء، والصـبر عليـه منزلـة لا ينالهـا إلا الأكـابر: يقول أحمـد
  . من الغنى فإن للصبر عليه مرارة

ذكــر االله تعــالى الصــبر فــي القــرآن فــي : "خــالق ســبحانه فيقــولوينبــه النــاس علــى حكمــة ال
فــإن الإيمــان نصــفان . نحــو مــن تســعين موضــعًا، وهــو واجــب بإجمــاع الأمــة، وهــو نصــف الإيمــان

  ". نصف صبر ونصف شكر

كان صبر يوسف عليه السلام عـن طاعـة امـرأة العزيـز أكمـل مـن : قالوا. والصبر درجات
ه إخوتـه بإلقائـه فـي الجـب، وبيعـه، وتفـريقهم بينـه وبـين أبيـه، لأنهـا صـبره علـى الـنقم التـي أنزلهـا بـ
أما صبره عن المعصية فصبر واختيار ورضا، فيه محاربة للـنفس . أمور جرت عليه بغير اختياره

مع دواعي هواها من الشباب، والعزوبة، والغربة، والجمال في كل جانـب، وغيـاب الرقيـب، ودعـوة 
  . بيدهاالمرأة، وتوعدها والسلطة 

. وهــذا مــن أجمــع الكــلام" الصــبر والســماحة"سـئل النبــي عليــه الســلام عــن الإيمــان فأجـاب 
  . فالصبر يحمل على ترك ما نهيت عن النفس والسماحة تحمل على بذل ما أمرت به

فيعقـوب عليـه السـلام وعـد بالصـبر  –والشكوى إلى االله من البرح والشدة لا تنـافي الصـبر 
مسنى الضر وأنـت "وأيوب عليه السلام مسه الضر فقال " بثي وحزني إلى االلهإنما أشكو : "ثم قال

وإنمــا يتنـافى الصـبر مــع الشـكوى إلــى . والــذي يشـكو إلـى االله غيــر البـؤوس القنـوط" أرحـم الـراحمين
  . العباد
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يا هذا تشكو مـن يرحمـك إلـى : رأى بعضهم رجلاً يشكو إلى آخر فاقة، وضرورة، فقال له
  . من لا يرحمك

يـا أبـا محمـد أي نعمـة : لما دخـل سـفيان علـى الفضـيل بـن غيـاض يعـوده، فـإن المـريضو 
: وبشر ابن الحارث يقـول.. وماذا يكره في العواد؟ قال الشكية: قال سفيان! في المرض لولا العواد

  . اشتهى مرضًا بلا عواد، ويعرف الصبر الجميل بأنه الذي لا شكوى فيه إلى الناس

ولـذلك هـو نصـف الإيمـان، واالله تعـالى . لأنه يتضمن الرضا وزيـادة والشكر أعلى المنازل
لــئن شــكرتم : (وحســبك بهــذا محبــة للشــاكرين وهــو القائــل جــل ثنــاؤه –يســمى نفســه شــاكرًا وشــكورًا 

  ). لأزيدنكم

والرضــا بالقضــاء بعــد وقوعــه هــو الرضــا، أمــا قبــل أن يقــع فهــو مجــرد عــزم علــى الرضــا، 
  ". لرضا بعد القضاءأسألك ا" �ولذلك كان دعاؤه 

  : صلة الإخوان

فأصبح تعتاده الهدايا والألطاف من كل الأقطار، وهو كدأبة . أجمع المسلمون على أحمد
مــن اليســر وأناقــة الســلوك يترفــق لكــل أمــر فيقبــل الهديــة واللطفــة فيجــزي عليهــا، أو يردهــا إذا كــان 

  . الجزاء فوق مقدوره

وقـــرأ ابنـــه صـــالح الكتـــاب فجمـــع  –يهـــا فاكهـــة قـــدم عليـــه قـــادم مـــن يعيـــد بكتـــاب وتليســـة ف
إن بالكتاب أن رجلاً اشترى وباع باسم أحمد بن حنبـل فربحـت "صبيانه فأدخلهم على جدهم وقال 

... صــني: قــال أحمــد لفنــاه" تجارتــه أربعــة آلاف بعثهــا مــع فاكهــة مــن بســتان ورثــه عــن أبيــه وجــده
ق الفاكهــة وهــي لا تصــبر، علــى الصــبية وهــم وفــتح التليســة، وفيهــا فاكهــة ممــا يتهــاداه النــاس، ففــر 

وكافأ المهـدي علـى الفاكهـة بأحسـن منهـا، ثـوب كـان عنـده، فأخـذه الرجـل كفنًـا . وقوف، ورد المال
  . له

جــاء أحمــد بميطنــة ) ٢٢٦(عــن صــالح أن يحيــى بــن يحيــى ) ٥٩٧(ويــروي ابــن الجــوزي 
بـن المبـارك رجـل يشـبه يحيـى مـا خـرج مـن خراسـان بعـد ا"وأحمد يقول فيـه . أوصى يحيى بها إليه

اذهب : فإذا هي رزمة ثياب فأعادها قائلاً . وفتحها" تذكرني بها"قال أحمد عن المبطنة " ين يحيى
ويروي أبو طالب المكي عن أبي بكر المروزي أن يحيى بـن يحيـى أوصـى إلـى أحمـد . رحمك االله

والروايتـان لا تختلفـان . ى فيهـارجل صالح قد أطاع االله تبارك وتعـال: يجبه جاء به ابنه فقال أحمد
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هما أنه يرد الهدية إذا كان فيها شبهة منفعة برزمة ثياب بتمامها وأنه يقبلهـا إذا كانـت : في أمرين
  . مجرد ذكرى

فأرسل إليه رجل ممن يسـترن معـروفهم . كان يفترض ويرد القرض، وأهمت ديونه البعض
مد من الدين فلعله يسدده ويوسـع علـى عيالـه، إنه يعلم ما على أح: بضعة آلاف من الدراهم قائلاً 

ــا، ورد العطيــة: وأجــاب أحمــد وبعــد عــام كــان . إن العيــال بنعمــة مــن االله وإن الــدائن لا يرهقــه طلبً
  . لو كنا قبلناها كانت ذهبت: يقول لبنيه

 – ٢٢٧(كنـــا فــي أيــام الواثـــق "ويتحــدث صــالح بعـــد ســنوات عــن ظـــروف الرســالة فيقــول 
  ". ي أي حالة من الضيق نحنواالله يعلم ف) ٢٣٢

دعنا نكن : "فإذا راجعه أحد من أبنائه قال. وتتكرر الهدايا وتعدد الآلاف والرفض مستمر
  ". أعزاء

ولم يكن يملك، وهذه حالة، فضل مال، لقد جاءه بعض سكانه يومًا بدرهم، فنهض ودخل 
  ! ان يعده لحاجة مهمةوفهم أنه ك. إلى المنزل، ورأى جليسه أن هذا المال نضر وجهة وأبهجه

وإذا احتــال للهديــة تلميــذ تلقــى منــه درهمــين ليشــتري لــه بهمــا كاغــدا، فرجــع الفتــى بكاغــد 
ودس في جوفه خمسمائة دينار، وفتح أحمد الكاغد ووجد الـدنانير، فإنـه يعيـد الـدنانير إلـى مكانهـا 

فلقـد . يخ يتـرك الكاغـد لـهويرد الكاغد بما حوى، والفتى يرجوه لو أخذ الكاعد، وقد دفـع ثمنـه، والشـ
  . كان يجوي مشروع هبة

وأهدى إليه آخر . أهدى إليه رجل ولد له مولود خوان فالوذج، فكافأة سكرًا بدراهم صالحة
  . فكافأة سويقًا وسكرًا. رطلاً من ماء زمزم

فـأعطى ابنـه عبـد االله . وأهداه جاره جوين شيئًا من جوز وزبيب وتـين يسـاوي ثـلاث دراهـم
  . ليشتري بعشرة دراهم سكرًا وبسبعة تمرًا ويذهب بها إلى جارهدينارًا 

ووقع من يـده مقـراض فـي بئـر فتطـوع سـاكن لديـه فأخرجـه فناولـه أحمـد نصـف درهـم لقـاء 
  . المقراض يساوي قيراطًا لا آخذ شيئًا: عمله قال الرجل
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تســعة . كــرى ثلاثـة أشــهر: كـم عليــك مــن كـرى الحــانوت؟ قـال: فلمـا كــان بعـد أيــام قـال لــه
  . أنت في حل: فضرب على حسابه وقال. دراهم

وهكـذا عامـل صــاحبه مـن مركــز القـوة، والقــوة عنـده هـي القــدرة علـى التــرك، يجمـل وجههــا 
إخــاء كــريم يتــراءى فــي حســن تناولــه للمســألة، وســخاء يكــاد لا يحصــى، وإن عبــر عنــه الفــرق بــين 

ه، وبـين مـا يسـتحقه رجـل بـدرت منـه الدراهم التسعة، لرجـل فقيـر هـي نصـف إيـراده فـي شـهر تمامـ
  !!مجاملة في شأن لا تساوي قيمته كلها قيراطًا من درهم

* * *  

وهمــا قاعــدة الأســاس فــي بنيــان . وفــي تبــادل الصــلاة إيــلاف ورحمــة وآيــة تواصــل وتكافــل
مــر الحســـن بــن علــي رضـــي االله عنهمــا بقــوم مســـاكين يســألون علــى قارعـــة . الجماعــة الإســلامية

: قـال. هلم إلى الغداء يـا ابـن بنـت الرسـول: فقالوا. فسلم. يأكلون كسرًا على الأرضالطريق فرآهم 
فجــاؤه . وأكــل، وســلم، وركــب، بعــد أن دعــاهم ليــرد علــيهم دعــوتهم. نعــم إن االله لا يحــب المتكبــرين

  . لميعاده فأخرجت الجارية أفخر طعامها وطعموا معه

عطـي مـن الـدنيا ليفتـتن إلـى آخـر تـزوى كم بين من ي: يقول: وأحمد دائم الذكر لحال غيره
فتــذكرت الفضـــيل بـــن عيــاض وعربـــه، وفــتح الموصـــلي وصـــبره، .. ويحكـــي تلميــذه المـــروزي! عنــه

  . عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة: كان يقال. رحمهم االله: فتغرغرت عين أحمد وقال

مــن  ومــع احتفاظــه الــدؤوب بمســتوى فقــره كــان يواســي مــن قوتــه ومــن وقــوده ويعطــي أكثــر
ما عندنا إلا جذع : جاءه سائل يومًا فقال أحمد! كل ما يملك أو نصف ما يملك: عطاء الأسخياء

وذات يــوم أعطــى . شــجرة وأعطــاه إيــاه، وجــاء الرجــل بحمــال فحملــه فباعــه بســبعة دراهــم ودانقــين
  . هذه جميع ما أملك: السائل أربعة دراهم أو خمسة دراهم وقال

وقـد نضـر : فيقـول السـائل. نصـف مـا يملـك مـن الأرغفـة وفي أحيان أخرى يعطـي السـائل
  ". يا أبا عبد االله هذه الأربعة الأرغفة عندي أحب إلي من أربعة آلاف من غيرك"البشر وجهه 

وجـاءه سـائل بعـد صـلاة الجمعـة فـأخرج أحمـد قطعـة فـدفعها إليـه فحـاول آخـر أن يشــتريها 
. لا أعطيـك: فقـال. خر حتى بلغ خمسين درهمًـافزاده الآ. فأبى السائل أن يربح. من السائل بدرهم

  . إني لأرجو منها مثل ما ترجو
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فـإذا مائـدة وضـعت علـى الخـوان وعليهـا . فـدخل. وفي يوم عيـد قـال أحمـد لصـاحبه ادخـل
كـان السـحن : فلمـا رأى منـه صـدودًا عـن الأكـل انطلـق يباسـطه ويقـول لـه. عراق وقدر إلى جانبها

وكـان إبـراهيم بـن أدهـم . وضـع الطعـام ليؤكـل: ابن سيرين كان يقـولو . واالله لتأكلن: البصري يقول
.. يبيــع ثيابــه لينفقهــا علــى أصــحابه، وكانــت الــدنيا أهــون عليــه مــن ذاك وأومــأ إلــى جــذع مطــروح

  . فانبسط الرجل وتبلج وجهه وأكل

أي النـاس خيـر؟ فأجـابوا موسـر يعطـي حـق االله فـي : سأل عليه الصلاة والسـلام أصـحابه
  . قالوا فمن خير الناس؟ قال مؤمن فقير يعطي جهده: وليس به. نعم الرجل هذا: قال. لهنفسه وما

. مــن أكــل أعطيتــه بكــل نــواة درهمًــا: وكــان ابــن المبــارك يقــول للطــاعمين مــن فــاخر تمــره
وكـان مثلـه الليـث ابـن سـعد . فمن أكل أكثر نال دراهـم أكثـر. ويعطي بعد أن يحصي فضل النوى

  . والأغنياءمع أضيافه الفقراء 

وفــي بعــض التحيــات حســنات تتــراءى فــي حســن الأخــذ وحســن العطــاء فــلا تــدري لأيهمــا 
وفـــي بعـــض الأســـاليب مـــا يطـــرق جيـــد المعطـــي بفضـــل الأخـــذ، ومنهـــا مـــا يطـــوق أجيـــاد . الفضـــل
  . الآخرين

. كـــان الشـــافعي ينـــزل ببغـــداد علـــى تلميـــذه الزعفرانـــي وكانـــا يخرجـــان يـــوم الجمعـــة للصـــلاة
فدعا الشافعي الجارية يومًـا ونظـر الرقعـة، وزاد . ذ للجارية ما يصلح من ألوان الطعامفيكتب التلمي

لونًا اشتهاه، ولما قدمت الجارية اللون المطلوب، أنكر الزعفراني عليها وأظهرته على الرقعة، فلمـا 
  . ظهر الإمام أعتقها سرورًا به
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  ورع النفس والفقه

  ". م مكارم الأخلاقبعثت لأتم"يقول عليه الصلاة والسلام 

وفقــه أحمــد فقــه مكــارم الأخــلاق، وحيثمــا وجــد الضــعف والقــوة فأحمــد مــع الضــعيف حتــى 
  . يقوى وعلى القوي حتى ينصف

ما هو إلا الصدق الذي كان فيهم، فقيـل : سئل أحمد بأي شيء ذكر الأئمة ووصفوا؟ قال
قيل وما الزهد؟ فأطرق ثم  .الزهد: قيل ما هو الإخلاص؟ قال. هو الإخلاص: له ما الصدق؟ قال

  . سلوا بشر بن الحارث: قال

، أمـا "كـان فيـه أنـس، وذكـر لـه شـيء مـن الـورع. رحمـة االله"ويقول عـن بشـر بعـد إذ مـات 
يطلــب الحــلال لنفســه ولغيــره، واتســاعه للــزواج، : فضــل علــي بــثلاث: بشــر فكــان يقــول فــي أحمــد

  . الوحدة لنفسي وضيقي عنه، وقد جعله االله إمامًا للعامة، وأنا أطلب

ولا جـــرم أن كـــل فضـــيلة مـــن الفضـــائل الثلاثـــة مظهـــر للخلـــق الإيجـــابي الـــذي يحمـــل بـــه 
  . العلماء تبعات الأمة وأنفسهم

وبشر وأمثاله يطرحون حظـوط أنفسـهم فـي الـدنيا ليقومـوا بحـق االله، وبشـر فقيـه يعـرف أن 
، وقـال "أنـا أصـوم ولا أفطـر: "مـنهمقـال قائـل . النبي نهى الذين أرادوا التشديد على أنفسـهم بالتبتـل

وأنكـــر عليـــه الصـــلاة ". أمـــا أنـــا فـــلا آتـــي النســـاء: "، وقـــال الثالـــث"أنـــا أقـــوم الليـــل ولا أنـــام: "الآخـــر
  ". من رغت عن سنتي فليس مني: "والسلام ذلك عليهم وقال

مـا يمنعنـي مـن ذلـك إلا حـرف واحـد فـي : ويدفع بشر عـن نفسـه مأخـذ عـدم الـزواج فيقـول
﴾ أي الخـوف مـن عـدم الوفـاء بحـق الزوجـة عليـه، ولهن مثل الذي علـيهن عز وجل، ﴿كتاب االله

  ". وأين مثل بشر قعد عل مثل حد السنان"ولما ذكر ذلك لأحمد قال 

  . أراه: فأجاب: سأل سائل أحمد عن التزويج
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ـــه : "يقـــول مســـتنكرًا الـــذين يمتنعـــون ـــذي لا يتـــزوج؟ كـــان للنبـــي علي ـــذهب ال ـــى أي رأي ي إل
  . ولما ماتت زوجة أحمد الثانية بنى بأخرى في الغداة )٥٤(" تسع نسوة وكانوا يجوعون الصلاة

فدل بتـأخره حتـى ذلـك العهـد علـى . ولقد تزوج أحمد في الأربعين وجلس للتحديث أيامذاك
أنــه يتـــزوج إكمـــالاً لدينــه بعـــد إذ راض نفســـه فـــي عنفــوان الفتـــوة، علـــى مــا يـــروض عليـــه الزاهـــدون 

لشهوة، وأنه لم يمتنع عن الزواج من قبل إلا إيثـارًا لطلـب الحـديث، وكـان مسـفارًا أنفسهم من قهر ا
لا يســتطيع العــدل لــو خلــف أهلــه فــي إبــان رحلاتــه ولا يســتجيز المجازفــة إن هــو خلــف بنــين يلقــي 
تبعاتهم على من دونه، فلما طاب نفسًا بما اجتمع له من العلم قنع بالمقام في دار السلام وتزوج، 

  . فقضى الحقوق جميعًا للنفس وللدين وللأسرة. لتحديث، في وقت واحدوجلس ل

 * * *  

فهـو رجـع الصـدى لأصـوات الفقـراء والمستضـعفين ومـنهم الجيـاع . وفقه أحمد فقـه الرحمـة
فـــي عـــام المجاعـــة، والـــذين لا مـــأوى لهـــم، والفقـــراء الموقـــوف علـــيهم، والفقـــراء مـــن الأقربـــاء، وفيـــه 

لـــى الضـــعيف، وفيـــه الشـــدة للمحاســـبة علـــى أداة الزكـــاة لمســـتحقيها، البحبحـــة للمضـــيق والحـــدب ع
والاحتـــرام الواجـــب للمـــال العـــام، والســـهر الواجـــب علـــى حقـــوق القصـــر، وفيـــه الإعـــلاء للمكرمـــات، 

  : والمساواة بين الناس مع التنديد بالاستهتار، ولا يتسع المكان في هذا المقام إلا لأمثال

أي : تقــول بــه؟ فيجيــب" ولا عــام ســنة )٥٥(ليــد فــي عــذقلا يقطــع ا: "يســأل أحمــد عــن حــديث -١

إذا حملت المجاعة على ذلك والناس في مجاعة وشدة وهذا نحو قضية عمر فـي .. لعمري

  . )٥٦(غلمان حاطب 

                                                 

 –لأشـخاص ظـروفهم، وهـو فـرض علـى المسـلم أنـه يتبـع حـالات ا –إجمـالاً  –يمكن القول في شأن الزواج  )٥٤(
إذا قـدر علـى المهـر والنفقـة وسـائر  –أي مطلوب حتمًا بدليل قطعي، أي بآيـة أو بحـديث متـواتر عنـد الحنفيـة 

أي مطلـــوب حتمًـــا بـــدليل ظنـــي،  –أو واجـــب . واجبـــات الزوجـــة وتـــيقن مـــن حـــال نفســـه أنـــه إذا لـــم يتـــزوج زنـــى
أو . إذا قـــدر علــى كـــل حقــوق الزوجـــة وخــاف أنـــه إذا لــم يتـــزوج زنـــي –كالحــديث غيـــر المتــواتر عنـــد الحنفيــة 

إذا كان قادرًا على كل واجبات الزوجـة، لكنـه فـي حالـة اعتـدال لا يخـاف  –أي مطلوب بغير تحتيم  –مندوب 
الكف عنه غير حتم ولا يسـتحق قاعـدة العقوبـة وقـد يسـتحق اللـوم  –وهو مكروه تحريمًا . أن يزني إذا لم يتزوج

إذا  –الكــف عنــه مطلــوب حتمًــا، بــدليل قطعــي  –أو محــرم . ذا خــاف ولــم يتــيقن أن يظلــم زوجــه إذا تــزوجإ –
  .تيقن أنه إذا تزوج ظلم ولم يقم بواجبات الزوجة
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وهو يجيز إجبار المالك على أن يسكن عنده من لا مأوى لـه، وصـاحب الخـان علـى إيـواء  -٢

 . باحوا المقابل حدوده بأجر المثلالنزلاء مع الخلاف في دفع المقابل، والذين أ

فــإن كــان الوقــف لغيــر . ولا يــرى زكــاة فــي غلــة وقــف علــى الفقــراء زيــادة منــه لحقــوق هــؤلاء -٣

 . الفقراء وجبت الزكاة

ويزيد حقوق الفقراء إذ يوجب الزكاة فـي مـال الصـبي والمجنـون فـي حـين يـرى الـبعض أنهـا  -٤

 . لا تحب إلا على البالغ العاقل

دار أحمد فجعلوا سيل الماء إلى الطريق دعا النجـار فحـول الميـزاب إلـى ولما سقف سطح ل -٥

فهــذا بعــض إماطــة الأذى عــن الطريــق وهــو أدنــى شــعب الإيمــان كمــا يقــول . داخــل الــدار

 . الرسول عليه السلام

لوددت أني أجد امرأة جيـدة الـوزن تـزن لـي : قدم على عمر مسك من غنائم البحرين فقال

 –إنـي جيـدة الـوزن فهلـم أزن لـك ) عاتكـة بنـت عمـرو بـن نفيـل(تـه قالـت امرأ. هذا الطيب

وتمســــحين عنقــــك  –وأدخــــل أصــــابعه فــــي صــــدغيه  –أخشــــى أن تأخذيــــه هكــــذا . قــــال لا

  . فأصيب فضلاً عن المسلمين

                                                                                                                                            

والعــذق يطلــق علــى نــوع مـــن . جــامع شــماريخ النخلــة التــي يكــون فيهــا الرطــب أو النخلــة بحملهــا –العــذق  )٥٥(
  . جدباء –نة سنهاء س: يقال. والسنة الجدب. التمر

قيــل إن الشــدة التــي تــدعو الســارق إلــى مــا يســد بــه رمقــة فــي عــام المجاعــة يقابلهــا وجــوب بــذل صــاحب المــال   
ــا لوجــوب المســاواة فــي إحيــاء  ــالثمن أو المجــان علــى خــلاف فــي ذلــك وقيــل إن الصــحيح بذلــه مجانً للســارق ب

حتـاج، وهـذه شـبهة قويـة تـدرأ الحـد بقطـع اليـد عـن النفوس مع القدرة على ذلك والإيثار بالفضل مـع ضـرورة الم
  . المحتاج وهي أقوى من كثير من الشبه التي يذكرها بعض الفقهاء

  . ٢٦٦المؤلف  –الإمام الشافعي ناصر السنة وواضع الأصول  )٥٦(
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يــرى  –وإنمــا فيهمــا التعزيــز  –وفــي حــين يقــول الــبعض لا قصــاص فــي الضــربة واللطمــة  -٦

لقد لطم أبو بكر رجلاً يومًا ثم قال لـه اقـتص . ضربةلطمة بلطمة وضربة ب: أحمد المساواة

وأفــاد علــى مــن . لطمنــي عثمــان ثــم أقــادني فعفــوت: وقــال كميــل بــن زيــاد.. فعفــا الرجــل –

 . لطمة

قــال  –إذ ضــرب رعيتــه  –ولمــا راجــع عمــرو بــن العــاص عمــر فــي القصــاص مــن الأميــر 

  . يقص من نفسه �لأقصنه منه وقد رأيت رسول االله : عمر

 . يرحم أحمد خريعًا أو مخنثاً أو مستهترًاولا 

فــإن خــاف فســاد البلــد المنفــي إليــه . فيــرى نفــى المخنــث إلــى أي بلــد يــأمن الإمــام فســاد أهلــه -٧

 . حسبه

كيـف لا أكرهـه : وتمر به جارية عليها قباء كالرجال فيستوحش منها فيسأل أتكرهه؟ فيجيب -٨

 !! جدًا

لــظ عليــه الحــد مثــل الــذي يقتــل فــي الحــرم ويــرى شــارب الخمــر فــي رمضــان مســتحقًا لأن يغ -٩

 . تستحق عليه دية وثلث

 . ويرى أن يخفي صاحب القرابة السكران - ١٠

: والرسـول عليـه السـلام يقـول. ومن الأقوال في مذهبه أن الغيبة والنميمة تفطـر الصـائم - ١١

ومـن العلمـاء مـن يراهمـا " من لم يدع قـول الـزور فلـيس الله حاجـة فـي طعامـه أو شـرابه"

 . الوضوءينقضان 

وأصحاب أحمد يعاقبون صاحب الثوب المغشوش بتمزيقه وصـاحب الطعـام المغشـوش  - ١٢

ويعاقبون أصحاب الخمر بشق ظروفها وكسـر دنانهـا . بإتلافه أو التصدق به إن صلح
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كمثــل مــا صــنع عمــر بتحريــق كــل مكــان يبــاع فيــه الخمــر وأمــر النبــي بتحريــق الثــوبين 

 . المعصفرين وحرق موسى عجل السامري

ما سـمعت فيـه شـيئًا ولكـن روى عـن عكرمـة : "ويسأل أحمد عن تقبيل المصحف فيقول - ١٣

كــلام . كــلام ربــي: بــن أبــي جهــل أنــه كــان يفــتح المصــحف ويضــع وجهــه عليــه ويقــول

 ". ربي

ويكره أحمد كتابه القرآن على ستر منصوب، ويكره الكلة فهـي ريـاء لا تـرد مـن حـر ولا  - ١٤

 . برد

 . )٥٧(يطعم، هو وصحبه، من بيت صاحبه عفان ويرى آنية الفضة فيخرج، ولا  - ١٥

فهـي مـن . ويكره البيع والشراء فـي المسـجد والالتجـاء مـن المطـر إلـى المقـابر تقـديرًا لهـا - ١٦

 . الآخرة

لا يبلــغ العبــد أن يكــون مــن المتقــين : "ويبلــغ أحمــد الغايــة بحــديث الرســول عليــه الســلام

 ". حتى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به البأس

يعامــل بالربــا لا يؤكــل عنــده، والــدراهم الثلاثــة لا يؤكــل منهــا إذا كــان منهــا واحــد  فالــذي - ١٧

إنــي : "حــرام لا يعــرف، ويحــتج بحــديث عــدي بــن حــاتم حــين ســأل الرســول عليــه الســلام

 ". أرسلت كلبي فأجد معه كلبسًا آخر فقال لا تأكل حتى تعلم أن كلبك قتله

                                                 

ى رأيت عل: (وذات يوم ذهب الرسول يزور بنته فاطمة ولكنه عدل فبعثت عليًا يسأل عن سبب عدوله فقال )٥٧(
أهـل بيـت .. تبعـث إلـى فـلان: (�فقـال . قالت ليأمرني فيـه بمـا يشـاء: فعاد إليها علي بقوله) بابها سترًا موشيًا

فأرسلتها إليـه فباعهمـا ) إن في يديها سوارين من فضة: (ثم تكررت الزيارة والعدول والسؤال فأجاب) بهم حاجة
  . بدرهمين ونصف
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بهة تحــــدثها المنافســــة غيــــر ومــــن أجــــل الحــــلال يعــــف أحمــــد عــــن أن يشــــارك فــــي شــــ - ١٨

جــاءه مــن اشــترى لــه بــاقلاً بمقــدار لا يتناســب مــع الــثمن بعــث يشــتري بــه . المشــروعة

: قــال. كــان باقلانيــان يبيعــان مضــارة رخيصًــا: قــال الــذي اشــتراه لــه –هــذا كثيــر : فقــال

 . ردوها وادفعوا الخبز والباقلا ودعوا القطعة عليه

طلاً عنــد بقــال لقــاء شــيء يتقــوت بــه فلمــا فــإاذ شــك فســر الشــك ضــد مصــلحته، رهــن ســ - ١٩

لا أدري . عــزم فكــاك الــرهن أخــرج البقــال إليــه ســطلين وقــال أيهمــا ســطلك؟ فقــال أحمــد

. وهكــذا دفـع الــدين وتـرك الســطلين. أنـت فــي حـل مــن سـطلي ومــن المـال.... أيهمـا لــي

 . وظهر من بعد، أن البقال كان يمتحن ورع أحمد

وهــــو يرفــــو للتجــــار الــــذين يبيعــــون ولا  –الأنمــــاط ويوجــــب أحمــــد علــــى رفــــاء الوســــائل و  - ٢٠

أن يعمــل العمــل الــذي يبــين ولا يعــم الخفــي إلا لمــن يثــق  –يخبــرون أن أشــياءهم مرفــوة 

 . أنه لا يخدع الغير به

وورع أحمد مطلق، نابع من الفطرة، والرحمة وجه جميل له، فهي كاملة وشاملة، وعلى  - ٢١

 . ةذلك فليس الإنسان وحده هو الجدير بالرحم

كان معه أبا بكر المروزي في طريقه إلـى العسـكر حيـث الخليفـة المتوكـل يـدعون ليحتفـي 
به فتركا الحاشية وألوان طعامهـا إلـى حيـث وضـع أبـو بكـر رغيفًـا وكـوز مـاء وجلـس إمـام 

ـــا مـــن الطريـــق. المســـلمين يأكـــل فأقبـــل يلـــتمس مـــن . فـــأغرت هشاشـــة وطمأنينـــة ذاتـــه كلبً
نبــه، فــألقى إليــه أحمــد لقمــه وجعــل الطرفــان يــأكلان، فيلقــى الرحمــة نصــيبه، ودنــا فحــرك ذ

وخـاف خادمـه وتلميـذه أن يضـر بقوتـه، وكلـه هـذا الرغيـف، فنحـى .. أحمد إليه لقمـة لقمـة
ـــم يعـــز تلميـــذه فـــي .. الكلـــب مـــن بـــين يديـــه واحمـــار وجـــه أحمـــد مـــن الحيـــاء ومـــع ذلـــك ل

دعــه فــإن ابــن : ل لــهالخطــاب، وقــد ظهــرت لــه حاجتــه لمزيــد مــن العلــم، فــاكتفى بــأن قــا
  . لها أنفس سوء: عباس قال
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يسـأل عـن تشـميس دود القـز ليمـوت . حتى الدودة يرحمها في معرض استعمال الحقوق - ٢٢
إذا لم يجدوا منه بدًا ولم يريدوا بذلك : "فيقول. في نسيجه كيلا يقرض ما عليه من الفز

يبــيح تعــريض  ، فهــو ينهــي عــن التعــذيب أصــلاً ولا"أن يعــذبوه بالشــمس فلــيس بــه يــأس
 . الدود للشمس إلا لضرورات الصناعة

مـن قتـل عصـفورًا : "وأحمد يبني هذا الفقه الإنساني الرفيع على حديث يرويه عـن الرسـول
  "يا رب قتلني عبشًا ولم يقتلني لمنفعته: يقول. عبثاً عج إلى االله عز وجل يوم القيامة

ه فحسب بل هـو يعلـم الوجـود كلـه لا يعلم المسلمين بحديث –صلى االله عليه وسلم  –وهو 
بصــنيعه يــوم رأى وهــو يقــود جيــوش المدينــة إلــى مكــة كلبــه علــى مــاء الطريــق تهــر أولادهــا وهــن 
يرضعنها، فأمر رجلاً من الصحابة بالقيام حذاءها حتى لا يعرض أحد من الجيش لها أو لجرائها 

الرحمــة ضــخامة الفــتح فهــو يكلؤهــا مــن الجــيش ويســتودعها وجراءهــا صــاحبه، ولا يصــرفه عــن  –
  . المبين لمكة

  ". دخلت النار امرأة في هرة لم تطعمها ولم تدعها تأكل من حشائش الأرض"وهو القائل 

إن االله غفر لامأة مومسة مـرت بكلـب علـى رأس ركـى يلهـث يكـاد يقتلـه العطـش : "والقائل
  ". فغفر لها بذلك. فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء
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  الطريقة  ورع

. حســبنا فــي هــذا البــاب أمثــال مــن روع الشــيخ إذ يجــالس تلاميــذه أو يقــارب أصــول فقهــه
وفيها دلالات واضحة على التصون في تناول الأمور بالحلقة حيـث يـزين الـورع المجلـس العلمـي، 

  . وعلى الاحتياط الجليل في تداول الأصول من سنة الرسول وأقوال صحبه

من مواريث أبيه بمصـر مائـة  )٥٨() ٢٥٧(بد العزيز الجروي حملت إلى أخ الحسن بن ع -١

فقـام الشـيخ . ألف دينار فحمل منها إلـى أحمـد ثلاثـة آلاف دينـار، ونـوه بأنهـا ثلاثـة آلاف

إذا كـان لـك حاجـة لا تجـيء : من مجلسه وتركه وتهـدده بالحرمـان مـن مجالسـته وقـال لـه

  . فإذن أردت أن تأل عن شيء فأرسل إلي

يــة لولــده صــالح بمناســبة مــيلاد لــه، وطلــب المهــدي مــن أحمــد أن يكتــب وأهــدى رجــل هد -٢

 . لو لم يكن أهدى لصالح كنت كتبت: توصية إلى مشايخ البصرة فقال أحمد

اكتب يا هـذا فهـذا ورع : يقول لمن يستأذنه في أن يمل من محبرته ليصلح حرفًا أو شكله -٣

 . تلميذ لهمن محبرة  –هو  –مظلم، في حين يرى أحمد بأسًا أن يمل 

وأخـــذ الأشـــياء، وإن هانـــت، بـــاب لـــو فـــتح علـــى التلامـــذة لتـــأذى مـــنهم الكثيـــر زلفـــى إلـــى 

  . الأساتذة، وتعرض المتعلم إلى أن يكون مأكله

وتعبيــر أحمــد بــالورع المظلــم، أو الأحمــق كمــا ســبق فــي شــأن العطشــان لا يشــرب، تعبيــر 

ينـــادي عمـــن فقـــدها  وضـــيء يحـــاكى بلاغـــة عمـــر يـــوم ســـمع أن رجـــلاً وجـــد تمـــرة فصـــار

                                                 

اســتقل عــن الــدول ببغــداد اســتقلالاً فعليًــا بمــا ســمى . د العــرب بمصــرأحــد القــوا) ٢٠٥(عبــد العزيــز الجــروي  )٥٨(
ـــا مـــن (والإســـكندرية وصـــارت عاصـــمته تنـــيس ) الآن(مملكـــة الســـاحل وكانـــت تشـــمل الـــدلتا بـــين بورســـعيد  قريبً

  . مركزًا تجاريًا كبيرًا في البحر الأبيض المتوسط يرابط حوله ألف سفينة للتجار وللسلطان) بورسعيد
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كلهـا يـا بـارد : وقـال. فعـلاه عمـر بالـدرة –يود لو يطلع الناس علـى زهـده  –ويكرر النداء 

  . الورع

لا تمـت علينـا ديننـا أماتـك : ولما رأى عمر رجـلاً يتمـاوت ليظهـر نسـكه خفقـه بالـدرة وقـال

  . االله

ـــا -٤ ذكـــر إبـــراهيم بـــن .. وأحمـــد يعلـــم التلاميـــذ الـــورع فـــي شـــأن أهـــل الـــورع، حضـــاريًا وغيابيً

لا ينبغـــي أن يـــذكر الصـــالحون : وقـــال. ذاكـــر، وأحمـــد متكـــئ، فاســـتوى) ٢٥٨(طهمـــان 

وكانــت لإبــراهيم جرايــة كبيــرة مــن بيــت المــال لكنــه كــان يفــرق فــي النــاس كــل مــا ... فيتكــأ

تأخـذ فـي كـل : سئل يومًا في مجلس الخليفة فقال لا أدري فقـالوا –يأخذ ويتورع في العلم 

أنـا آخـذه علـى مـا أحسـن، ولـو أخذتـه علـى مـا : فأجـاب! ولا تحسن مسـألة شهر كذا وكذا

 . ولم يفن ما لا أحسن.. لا أحسن لفنى بيت المال علي

ومن . ويتناول أحمد سنة الرسول والصحابة بورع يليق بالأصلين اللذين بني عليهما الفقه -٥

ين أن يعملــوا بمــا ذلـك مــا ســلف مــن أنـه لا يقبــل الحــديث إلا بإســناد وإيجابـه علــى المحــدث

 . حدثوا به

روى عنــه ابنــه عبــد االله بالمســند نحــو . ومــن ذلــك أنــه لا يحــدث عــن الرســول مــن ذاكرتــه -٦

 !!حديث أبي من غير كتاب بأقل من مائة حديث: وهو يقول. الأربعين ألف حديث

ومــن الــورع يأخــذ أحمــد الحــديث الواحــد مــن ســتة أوجــه أو ســبعة ليســتقيم لــه أمــره ويقــول  -٧

كيـف يضـبطه مـن كتبـه . بنا الحديث من ستة وجوه ومن سبعة وجوه لـم نضـبطهنحن كت"

 ". من وجه واحد
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والإسناد خصيصة هذه الأمة تحريًا لأصول علمها وتاريخها وتصحيحًا لـه حتـى لا يقـوم، 

وإنما أحوج الأمة إلى الإسناد عدم التدوين في القـرن ... كتاريخ الإغريق، على الأساطير

  . و في الإسناد سنة، ولذلك استحبت الرحلةوطلب العل. الأول

  . ثم القرب من إمام من أئمة الحديث �وأجل الإسناد القرب من رسول االله 

روى موسى بن حزام أنه كان يختلف إلى أبي سليمان الجرجـاني ليتلقـى عنـه كتـب محمـد 

ون بكـم العجيـب أنكـم تـركتم ثلاثـة يبلغـ: في فقه أبي حنيفـة فاسـتقبله أحمـد بـن حنبـل فقـال

  . وأقبلتم على ثلاثة يبلغون بكم أبا حنيفة �رسول االله 

  قلت كيف يا أبا عبد االله؟ 

يزيـد بـن هـارون يحـدث النـاس بواسـط عـن حمـد عـن أنـس عـن رسـول االله وصـاحبك : قال

  . ، عن أبي حنيفة)أبي يوسف(أبو سليمان بحديث عن محمد بن الحسن، عن يعقوب 

ــا وانحــدرت إلــى واســط فســمعت مــن يزيــد ابــن فوقــع فــي قلبــي واكتريــ: قــال موســى ت زورقً

  . هارون

  . وتوارثت أجيال العلم إكبار العلو في الإسناد

ما كنت أظن في الدنيا حلاوة إلا من الرياسة والوزارة التـي أنـا فيهـا حتـى : قال ابن العميد

كــان . شــهدت مــذاكرة ســليمان بــن أيــوب بــن أحمــد الطبرانــي وأبــي بكــر الجعــابي يحضــرني

بكثـــرة حفظـــه، وكـــان الجعـــابي يغلـــب الطبرانـــي ) ٣٥٥(يغلـــب الجعـــابي ) ٣٦٠(لطبرانـــي ا

حتى ارتفعت أصواتهما ولا يكاد أحدهما يغلب صـاحبه، فقـال .. بفطنته وزكانة أهل بغداد

حــدثنا أبــو : قــال. هاتــه: قــال الطبرانــي. لــديّ حــديث لــيس فــي الــدنيا إلا عنــدي: الجعــابي

متـى سـمع أبـو : "فقـال الطبرانـي. وحدث الحديث... حدثنا خليفة، حدثنا سليمان بن أيوب

  . فخجل الجعابي" خليفة فاسمع مني حتى يعلو إسنادك فإنك تروي عن أبي خليفة عني
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". فــوددت فــي مكــاني أن الــوزارة والرياســة لــم تكــن لــي وكنــت الطبرانــي: "ويقـول ابــن العميــد

وأبـو بكـر الجعـابي شـيعي كثيـر . لـه معـاجم ثلاثـة –والطبراني من تلاميـذ أحمـد الفكـريين 

  . أوصى بحرق كتبه جميعها فحرقت بعد موته.. الغرائب مشهور بالورع

ويبلــغ أحمــد أن عبــد االله بــن موســى العبســي يقــدم عليًــا علــى عثمــان كمــا يبلغــه قدحــه فــي  -٨

ومـع ذلـك لا يقبـل بحـال أن يتـأخر . معاويـة فيمـزق مـا يحمـل عنـه ولا يحـدث عنـه بشـيء

 . على عن مكانه

وإنمــا حــدثتهم . علــى. يقولــون إنــك وقفــت علــى عثمــان، قــال كــذبوا واالله: فــإذا ســأله ســائل -٩

أبـي بكـر وعمـر وعثمـان فيبلـغ  �كنا نفاضل بين أصحاب رسول االله : "حديث ابن عمر

بــل إن أحمــد . أي أن المناضــلين لــم يــدخلوا عليّــا فــي الموضــوع" فلــم ينكــره �ذلــك النبــي 

علــى عثمــان ولــم يرجــع عليــه الســلام فهــو علــى غيــر  يعلــن بصــريح القــول أن مــن وقــف

 . سنة

اللهــم صــل علـى أبــي بكــر أو عمــر أو : وهـو يجــوز الصــلاة علـى غيــر النبــي مثــل قـول - ١٠

لكــن . فهــذه دعــوة وتحيــة، لأن عليًــا قــال لعمــر ذات مــرة صــلى االله عليــك. علــي، مفــردًا

ـــذلك؛ لأن فـــي ا لإفـــراد مضـــاهاة أحمـــد لا يجيـــز إفـــراد واحـــد مـــن الصـــحابة أو القرابـــة ب

لشــخص النبــي، وهــو بــالطبع يمنــع إفــراد علــي بالصــلاة عليــه دون ســائر الصــحابة كمــا 

 . يصنع الشيعة

ويرى أحمد أن من طعن في الصحابة فليس للسلطان أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتببه  - ١١

 . وإلا أعاد عليه العقوبة

وذكـروا . عثمان فأكثرواجاءه يومًا جماعة فذكروا خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة  - ١٢

يــا هــؤلاء قــد أكثــرتم : فرفــع رأســه إلــيهم قــال. خلافــة علــي بــن أبــي طالــب وزادوا فأطــالوا
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إن الخلافــة لــم تــزين عليًــا بــل علــيّ زينهــا، . القــول فــي علــي والخلافــة، والخلافــة وعلــيّ 

قد أخرجت نصف ما كان في قلبي : هذه الكلمات فقال قائلهم )٥٩(وسمع بعض الشيعة 

 . أحمد بن حنبل من البغضعلى 

                                                 

الحســن بــن علــي عــن الخلافــة علــى أن يكــون الأمــر شــورى للمســلمين بعــد معاويــة، لكــن معاويــة أخــذ تنــازل  )٥٩(
البيعة من الأمة لابنه يزيد من بعده والسيف على أعناق أبناء الصحابة، ثم خـرج الحسـين بـن علـي علـى يزيـد 

ميـة مـن جـراء مقتـل الحسـين إذ ولى الخلافة بعد أبيه فقتل ومن معه في كربلاء واندلعت نيران الكراهيـة لبنـي أ
وبخاصة في قلوب شيعة علي وكانوا يأوون إلى ركن شديد في العراق وفارس حيث بنـي الحسـن بإحـدى بنـات 

ـــدين ـــا زيـــن العاب ـــي، . بزدجـــرد فوضـــعت لـــه عليً ـــي أميـــة بالشـــام علـــى التشـــيع لعل وســـاعدت كـــراهتهم خلافـــة بن
الإسـلام ومنهـا الحـق الإلهـي للملـوك يتوارثـون الملـك،  وامتزجت بآرائهم في الخلافة عقائد الفرس السياسـية قبـل

  . ومنها أن السلطان ظل االله على الأرض

وقتلـت جيـوش العباسـيين محمـد بـن عبـد  ١٢٥وقتل بنو أمية زيد بن علي زين العابدين ثم يحيى بـن زيـد سـنة   
وقتـل . فمـاتوا أجمعـين. يهماالله بن الحسن وأخاه إبراهيم، وجمع المنصور أهليهما إلـى أبيهمـا فـي دار خـرت علـ

الرشــيد موســى الكــاظم ولمــا ولــي المــأمون الخلافــة اعتنــق المــذهب الشــيعي وولــى عهــده عليًــا الرضــا لكــن عليًــا 
  . ٢٠٢مات بغتة سنة 

متــابعين عبــد االله بــن ســبأ، والآخــرون أجــاؤه بعــد النبــي . منهــا الغــلاة الــذين ألهــوه. وصــار أنصــار علــي شــيعًا  
مهــور فــي أمــور شــتى منهــا العبــادات، والخلافــة، والمعــاملات، والميــراث، والــزواج، وتلقــى مباشــرة ونــازعوا الج

والشـيع كلهـا مجمعـة علـى أن الإمامـة لعلـي بعـد النبـي وأن كـان الزيديـة يحسـنون القـول فـي الشـيخين  –السنن 
ولديــه الحســن وهــم جميعًــا ينقلــون الخلافــة بعــد علــى إلــى . أبــي بكــر وعمــر ويعتبــرون مــا كــان مــن خلافتيهمــا

فـالبعض ينقلهـا مـن بعـد الحسـين إلـى محمـد بـن الحنفيـة أخـي الخسـين مـن غيـر . والحسين ثم ينقسـمون أقسـامًا
فاطمــة الزهــراء، ثــم يقــف بعــض هــذا القســم عنــد محمــد بــن الحنفيــة وآخــرون يقفــون بهــا عنــد ابنــه أبــي هاشــم ثــم 

ن أبي هاشم إلـى بنـي العبـاس وصـيه أوصـاها أبـو ينقسمون فرقًا منهما الفرقة التي زعمت أن الإمامة انتقلت م
فسـائل ) أبي جعفـر(هاشم إلى محمد بن عبد االله بن العباس وتسلسلت من محمد إلى ولديه السفاح والمنصور 

فمنهم من ينقلها من الحسين إلى ابنه علي زين العابدين، فابنه محمـد . خلفاء بني العباس والآخرون منقسمون
صـادق ثـم ينقسـم هـذا القسـم فمنـه الإماميـة الإثنـا عشـرية يسلسـلن أئمـتهم اثنـى عشـر إمامًـا الباقر فابنه جعفر ال

حتى المهـدي المنتظـر، ومـنهم الإسـماعيلية ومـنهم الدولـة الفاطميـة يزعمـون للشـريعة باطنًـا لا يعلمـه إلا الإمـام 
  . ويزعمون أن الإمام مستور وزعيمهم الآن أغاخان

. وفـي أفريقيـه الفـاطميون والأدارسـة) بنوبويـه(بـل فـي بغـداد . دولة في طبرسـتانوقامت دول شتى للشيعة منها   
والإمام عندهم ليس مجرد خليفة للرسول أو أمير للمؤمنين في حفظ الدين بل هو القيم علـى النـاس والمعصـوم 
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قـال . وسأله تلميذ له من الخلفاء؟ فقال أبـو بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي رضـي االله عـنهم - ١٣

لـم يكـن أحـد أحـق بالخلافـة فـي زمـن علـي مـن علـي ورحـم : السائل فمعاوية؟ قال أحمد

 . االله معاوية

هما كانـا أ. فكرت في طلحة والزبير: ولما ذكر عنده سير عائشة مع طلحة والزبير قال - ١٤

 . يريدان أعدل من علي بن أبي طالب رضوان االله عليهم أجمعين

فهــو لا يــذكر أم المــؤمنين بكلمــة، ويعجــب لمــن يطلــب عــدلاً فــوق عــدل أميــر المــؤمنين 

 . علي، ولا يجيب عن معاوية بل يطلب له الرحمة، ويطلب الرضوان لهم جميعًا

مـا أقـول فـيهم إلا : ومعاويـة أجـابولما جاءه رسول المتوكل يسأله فيما كـان بـين علـي  - ١٥

وسأله أحمد بن الحسـن الترمـذي عمـا كـان بـين علـي وطلحـة والزبيـر وعائشـة . الحسنى

" ؟ كـان بيـنهم شـيء االله أعلـم بـه�من أنا حتى أقول فـي أصـحاب رسـول االله : "فأجاب

وهو في جوابيه يعلم الناس السنة فالنبي نهى عـن التفضـيل بـين الأنبيـاء وعـن تفضـيله 

وينبغي ألا نخبر . لي يونس ونحو ذلك من الكلام الذي قد يفضي إلى فتنة في القلبع

وأولــى النــاس بــذلك الصــحابة الــذي أمرنــا بالاســتغفار لهــم وألا . بـين الأمــوات إلا لحاجــة

 . نجعل في قلوبنا غلا لهم

ولمـا أنكــر ذلـك يحيـى ابــن . ولقـد بنـى أحمـد مســائله فـي قتـال أهــل البغـي علـى ســيرة علـى
  . فما عسى أن يقول في هذا إلا هذا. ويحك. عين على الشافعي صاح فيه أحمدم

                                                                                                                                            

مـن قـبس إلهـي  يقولون إن عليًا كان وصي النبي وإن الإمام ممتاز من بين البشر لمـا فيـه. والوارث لعلم النبي
  . يتسلسل من محمد لعلي فبني علي يقولون إن الإمام هو المشرع الوحيد
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  : الوعظ والقصص والبدع

والــذين ينــذرون أنفســهم لتعلــيم الإنســانية، لا يقفــون عنــد بســط الفلســفات لهــا، فمــن النجــاح 
العظــيم أن تنــزل الحقــائق العلميــة إلــى الجمــاهير ومســتوى تــذوقها، ولــذلك كــان أحمــد يســتمع إلــى 
القصص السليم من منبر الوعظ والإرشاد ويقرر نفعه للمسلمين لما يـه مـن ترقيـق للقلـوب وتـذكيره 

  . بالآخرة، والجماهير مجال فسيح مفتوح لكل مصلح

مــنهم الــذين يعظــون الخلفــاء فيخضــل الــدمع لحــاهم .. وكــان الوعــاظ مــن صــور عصــرهم
يطلقون الأعنة للأخيلة، يتخيلون ثم  ومنهم قصاص يعظون الناس بالسيرة والفقه، لكن منهم الذين

أو . أو تأويـل الحـديث والقـرآن. يخالون أو يشبهون ويحسمون أو يلهون الأذهان بالتزويق والتلفيق
  . يعظون بأحاديث موضوعة

والعلــم الــذي يخــاف . ويحيــى وبشــر وأحمــد علمــاء ثلاثــة يمثلــون العلــم مجــردًا مــن التطبيــق
النــاس بــه، والعلــم الــذي يســمو الخاصــة إلــى مســتواه وتنــزل  الزاهــدون عليــه ويزهــدون فــي معالجــة

  . أشكال منه إلى العامة ليتفهموه ويعملوا به، في شريعة تفرض طلب العلم على كل مسلم ومسلمة

وبهـــذا التمثيـــل يختلـــف الثلاثـــة فـــي المســـألة فيحيـــى بـــن معـــين وبشـــر الحـــافي حـــرب علـــى 
أخ لـي يقعـد إلـى القصـاص : بـن معـين يقـول الفضـل بـن مهـران قلـت ليحيـى. القصص والقصاص

فأتيـت الإمـام أحمـد بـن  –نعـم : قـال. قلـت لا يقبـل الهجـرة. عظـه: قال. لا يقبل: فقلت. أنهه: قال
قل لـه يقـرأ المصـحف ويـذكر االله تعـالى فـي نفسـه ويطلـب حـديث : حنبل فذكرت له نحو ذلك فقال

  . هجره؟ فتبسم وسكتفإن لم يقبل أأ: قلت. فإن هذا الاجتماع محدث �رسول االله 

وسأل الفضل بشـرًا عـن مسـألة مـن علـم القلـوب فتوقـف بشـر ثـم أجـاب، فسـأله مسـألة مـن 
ألا تســتحي أن : فقــال بشــر.. علــم المعــاملات فســكت بشــر، ثــم نظــر إليــه وســأله مــن تجــالس؟ قــال

حتـى أحـدث النـاس بينهمـا صـلحًا .. تسألنا عن علم القلوب وتجلس إلـى القصـاص؟ وأعـرض عنـه
  ! إنه من أهل السنة. تذروا عنه عند بشر بقولهم إنه لا بأس بهواع
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مـا أحـوج النـاس إلـى : "يقـول بصـريح العبـارة. أما أحمد فصاحب أسلوب تطبيقي مصلحي
  . لا: ولما سئل أنت تحضر مجالسهم؟ قال". قاص صدوق لأنهم يذكرون الميزان، وعذاب القبر

يلعــن المبتدعــة ويــذكر فضــل أهــل  وصــلى مــع عمــه إســحق مــرة صــلاة العيــد فــإذا قــاص
  ". ما أنفع القصاص للعامة، وإن كان عامة ما يحدثونه كذبًا: "السنة فقال لعمه

فهو يقدر المصـلحة بمقـدارها فـلا يوصـي بهجـر الـواعظين، وهـو يحـرص علـى إعـلان مـا 
وهــو لا يهــدر عمــل القصــاص  –ومــا أكثــر مــن يعبــدون االله فيهـا  –فـي عملهــم مــن نفــع للجمـاهير 

بتمامــة مــن أجــل فئــة مــنهم، فلــيس يعيــب العلــم أو الأدب بعــض العلمــاء والأدبــاء، كمــا لا يعيــب 
  . الصناعات عيوب صناعها، فالذي يلهى عن الدين وحده المكروه

أما أحمد فيوقع الحكم بمقدار المصلحة في الحياة . وبشر كيجي يعبان القصاص بإطلاق
يحيــى إمــام المحــدثين يعمــل فــي حقــول الجــرح والتعــديل ولا غــرو ف. )٦٠(وهــذا مــن الفقــه ... الواقعــة

                                                 

اســتحدث نظــام القصــص فــي صــدر الإســلام فــأذن عمــر لتمــيم الــداري الصــحابي أن يــذكر النــاس فــي يــوم  )٦٠(
لــه ونمـا القصـص بسـرعة لحاجـة النـاس إليـه وداخ. الجمعـة ثـم أذنـه عثمـان أن يـذكر النـاس يـومين فـي الجمعـة

الاخــتلاق حتــى رووا أن علــي بــن أبــي طالــب طــرد القصــاص مــن المســاجد واســتثنى الحســن البصــري لتحريــه، 
وكان مجلسه مجلس ذكر الله فيه توحيد وفقه ومن سامعيه مالـك بـن دينـار وأيـوب السـختياني ومحمـد بـن واسـع 

  . وفرقد السنجي

من أهل حربه لما انصرف من صفين فبلـغ ذلـك  ويروي ابن لهيعة أن أمير المؤمنين عليًا قنت فدعا علي قوم  
  . معاوية فأمر رجلاً يقص بعد الصبح وبعد المغرب يدعو له ولأهل الشام في المساجد والمعسكرات

وهذه قصص الخاصة وهو وظيفة يوسدها ولي الأمر إلـى مـن يصـلح لهـا حتـى كـان مـن قضـاة مصـر يعينـون   
  . ٣٨إليه القصص سنة قصاصًا كسليمان بن عتر التجيبي أول قاض ضم 

قصص العامة وقصـص الخاصـة فأمـا قصـص  –هما قصصان : (يقول في القصص) ١٧٥(والليث بن سعد   
ــم اســتمعه. العامــة فهــو الــذي يجتمــع إليــه النفــر مــن النــاس يعظهــم ويــذكرهم فــذلك مكــروه لمــن يفعلــه وأمــا . ول

م مـن صـلاة الصـبح جلـس يـذكر ولي رجـلا علـى القصـاص فـإذا سـل. قصص الخاصة فهو الذي جعله معاوية
  ". ودعا للخليفة ودعا على أهل حرية وعلى المشركين كافة �االله عز وجل وحمده ومجده 

لكن قاص العامة الذي يحسن الـوعظ ولا يبتـدع يلقـى قبـولاً مـن الأمـة وبـذلك كـان عمـر بـن عبـد العزيـز يجلـس   
ولمـا . والأمراء نهاء وطلب أن يـدعو للمـؤمنين إلى قاض العامة ويدعو معه، ولما علم أن قاصًا يدعو للخلفاء

  . دخل مصر كان على القصص أبو رجب بن عاصم يصلي بالناس فصلى وراءه وأثنى على صلاته

وربما كان فيصل التفرقة بين القصص المكروه وبـين فقيضـه أن يلهـى القصـص عـن الـدين أو يكـون فيـه مـراء   
الــوعظ بالــدين أو بــالعلم أو بالتــاريخ أو بــالأدب مــع الصــحة أمــا القصــص أو  –فهــذا هــو المكــروه . أو تلخــيط
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لكـن أحمـد كـان إمامًـا فـي الحـديث . وبشر إمام في الزاهدين المنقطعين. والصحة والبطلان وحدها
  . وكان مسئولاً عن تعليم الأمة الحديث والزهد والفقه جميعًا.. والزهد معًا

 * * *  
أو رجــل أقــل الأكــل فقلــت نوافلــه  –ســئل أحمــد رجــل أكــل فشــبع فــأكثر الصــلاة والصــيام 

  ". تفكر ساعة خير من قيام ليلة: "وكان أكثره فكرة؟ فذكر ما جاء في الفكرة
وهو يعول على إخلاص النية وحده، وهـذا أولـى فـي علاقـات العبـد بربـه، ولا يرضـى عـن 

السـلف الطقوس والتكلف والتواجـد والتمـاوت أو اتخـاذ المظـاهر والهيئـات ممـا لـم يسـمع بمثلـه عـن 
والزهــادة قوامهــا التــرك والصــبر والعبــادة خضــوع وشــكر، والتظــاهر يخــرج ذلــك كلــه مــن . الصــالح
  . حقائقه

البغــدادي مــن المتكلمــين، وهــو شــيخ كثيــر مــن ) ٢٤٣(كــان الحــادث بــن أســد المحاســني 
 المتصــوفين ومــنهم الجنيــد، تعلــم علــى يــد يزيــد بــن هــارون وطبقتــه، خلــف لــه أبــوه مــالاً كثيــرًا فــرده

الرعايـة (وله كتب كثيرة في الزهد وأصول الديانة منها كتاب مشهور هـو . وكان محتاجًا إلى دانق
وكان يعقد مجالس للذكر فـي داره ودور أصـحابه فسـمع أحمـد عنهـا، فطلـب أن يـراهم ) لحقوق االله

وســأل واحــد مــن الجلســاء الحــارث ســؤالاً فأفــاض .. مــن حيــث لا يرونــه فــدعهم تلميــذ لــه إلــى داره
الحارث في الجواب والسامعون كأن على رءوسهم الطير، منهم من يبكي ومنهم من يجـن، ومـنهم 

فلمــا انفــض المجلــس قــال أحمــد . حتــى أحمــد فــي مخبئــه بكــى وغشــى عليــه مــن البكــاء. مــن يزعــق

                                                                                                                                            

والصــدق دون تشــبيه أو تجســيد أو مقــولات زيــوف ففيــه نســائم الهــواء النقــي مــن الــوعظ المفيــد بفضــائل الــدين 
وحســـب القصـــص . والنقــد النزيـــه لعيـــوب الجماعـــة واســتخراج العبـــرة مـــن ســـنن الكـــون وصــنيع الســـلف الصـــالح

علـى الصـحة وعظـم الجـدوى أن تكـون حلقـة الحسـن البصـري مـن طلائعـه وأن يتتـابع  الإسلامي ووعظـه دلالـة
  . عليه الإعلام كأمثال الفضيل ابن عباس وابن السماك

والقصــص فــي المجتمــع المعاصــر نــوع مختلــف تمامًــا لا يتغيــا غايــات الــوعظ الــديني ولا يســتعمل نصوصــه أو   
ومــداره علــى الروايــة . لصــورة، مــن عهــد اليونــان إلــى الآنســيره أو منــابره، بــل هــو أســطوري الطريقــة، أدبــي ا

ومــع ذلــك أتــاح لــه جــلال أثــره فــي الثقافــة والمعرفــة . بفنونهــا المختلفــة بمــا لهــا مــن صــورة أدبيــة وطبيعــة خياليــة
مكانًا في صـدارة قائمـة العلـوم الاجتماعيـة والأدبيـة حتـى ليرفعـه الروائيـون فـوق مسـتوى التـاريخ الصـحيح، وقـد 

يثنــي علــى ) إســكندر ديمــاس الأب(فتــرى روائــي فرنســا العظــيم . فــي تيــارهم السياســيون ورجــال القــانونيســبح 
رفـع التـاريخ إلـى "قـائلاً إنـه ) تـاريخ الجيرونـد" (كتاب لامرتين شاعر فرنسـا وزعـيم حكومتهـا فـي القـرن الماضـي

قضــايا (ة القـارئين كتـاب يقــدم لجمهـر  ١٩٢٢وتـرى لـويس بــارتو رئـيس وزراء فرنسـا فـي سـنة " مسـتوى القصـص
ومـا يريـد ) لقـد رفعـت التـاريخ إلـى مسـتوى القصـص(لهنري روبير فيكرر كلمة ديماس العجيبة ) التاريخ الكبرى

إلا التعبيــر عــن بعــض خصــائص القصــص مــن حســن قــول النــاس ونفــاذ العبــرة إلــى الأنفــس وجمــال التصــوير 
  .والتعبير
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مــا أعلــم أنــي رأيــت مثــل هــؤلاء القــوم، ولا ســمعت فــي علــم الحقــائق مثــل كــلام هــذا الرجــل : لتلميــذه
  . ولا أرى لك صحبتهم :لكنه أضاف

كـان للحـارث عـرق فــي بعـض أصـابعه إذا مـد يـده إلــى مـا فيـه شـبهة صـرف العــرق : قـالوا
ينبهه فيمتنع عن الشبهة، وقد حكى الجنيـد أنـه اجتـاز بـه يومًـا فـرأى علـى وجهـه زيـادة الضـر مـن 

ان فــدخل فعمــدت إلــى بيــت عمــي، وكــ. الجــوع فقلــت يــا عــم لــو دخلــت إلينــا فنلــت مــن شــيء عنــدنا
أوسع من بيتنا لا يخلو من أطعمة فاخرة لا يكون مثلها في بيتنـا، فجئتـه بـأنواع كثيـرة مـن الطعـام 
فوضعته بين يديه فمد يده فأخذ لقمـة فرفعهـا إلـى فمـه فرأيتـه يلوكهـا ولا يزدردهـا فوثـب وخـرج فلمـا 

علامــة إذا لــم يكــن ولكــن بينــي وبــين االله .. يــا بنــي أمــا الفاقــة فكانــت شــديدة: قــال. كــان الغــد لقيتــه
  . فقد رميت اللقمة في الدهليز وخرجت. الطعام مرضيًا ارتفع إلى أنقى منه زفرة فلم تقبله نفسي

فيختفــي فــي داره . فيــزور عنــه الجمهــور )٦١(وســيهجر أحمــد الحــارث لأنــه مــن المتكلمــين 
  . فلا يصلى عليه إلا أربعة نفر –بعد موت أحمد بعامين  – ٢٤٣ببغداد ليموت في سنة 

 * * *  

                                                 

لإيمانيــة بعــد قرضــها صــحيحة مــن الشــرع، بالأدلــة العقليــة، والــرد الكــلام علــم يتضــمن الحجــاج عــن العقائــد ا )٦١(
  . وقد نشأ لأسباب خارجية وداخلية من الجماعة الإسلامية. على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات

أما الخارجية فجملتها الدفاع عن الإسلام ضـد غيـر المسـلمين والمسـلمين الكثيـرين ممـن أسـلموا وظلـوا يفكـرون   
الدين على أساس دياناتهم القديمة وما داخلها من عقائد الفرس، وفلسفة الإغريق، والزندقة، وما إليها في أمور 

واحتـاج الــدفاع عـن الإســلام إلـى تأصــيل المسـائل وفلســفتها ليجـادلوا أعــداء الإسـلام بمثــل حججهـم، وقــد عــرف 
وأمـــا الداخليـــة . د خصـــوم الإســـلامكثيـــر مـــنهم الفلســـفة اليونانيـــة والمنطـــق اليونـــاني واللاهـــوت واســـتعملوها ضـــ

فتتداول أمورًا في عقائد المسـلمين فـالقرآن يـتكلم عـن الإيمـان والكفـر والشـرك بـأمر المسـلمين بالـدعوة للإسـلام، 
وبالجدال بالتي هي أحسن، والإيمان بالقدر خير وشـره والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، فقـام المتكلمـون 

ثــم راحــوا يؤولــون الآيــات القرآنيــة التــي رأوا . وفــي الخلافــة والإمامــة وأمثــال ذلــك بالبحــث فــي الجبــر والاختيــار
مثــل تــأويلهم آيــات الجبــر، والآيــات التــي تشــير إلــى المكــان  –تأويلهــا فجــرؤوا علــى مــا لــم يجــرؤ عليــه ســواهم 

فـاالله سـبحانه  واستطار الخلاف بينهم وبـين المحـدثين ومعهـم الجمهـور الـذي يـؤمن بالآيـات كمـا نزلـت. والرؤية
أصحاب الرسول على ترك التعرض لهذه المسائل وقد درج . وهو كما وصف نفسه) ليس كمثله شيء(وتعالى 

  . وهؤلاء صفوة الإسلام فالتعرض لما لم يتعرضوا له بدعة
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. لا يتزيا بزي النساك، ولا تعجبه الصـلاة فـي جلـود الثعالـب. وأحمد عدو للبدع وللمظاهر
كـــل شـــيء محـــدث فـــلا : ويقـــول. يقــول لتلميـــذه عـــن قـــراءة القـــرآن بالألحـــان إنهـــا بدعـــة فـــلا تســـمعه

ءة تعجبنـي القـرا: يعجبني إلا أن يكون صوت رجل لا يتكلفه، ويسأل عـن الهمـز فـي القـرآن فيقـول
  . السهلة

" مثـل قبـور أحـد"مرتفعة أحب إليك أم مسنمة فيقـول : يسأل –ولا يرى بناء القبور مرتفعة 
  . أي أتربة مرتفعة

  . ولا يرى شد الرحال لزيارة القبور فذلك عمل لم يعمله الصحابة أو التابعون

بــأن فالزهــد خليــق . ولا يرضــى عــن ســياحة الطــوافين بــالبلاد فــي أســماهم إظهــارًا لزهــدهم
ليســـت : "ولـــيس الهـــراب مـــن المجتمـــع زهـــادًا يقـــول. يصـــحبه عمـــل وأخلـــق بـــه ألا يصـــحبه تظـــاهر

  ". السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين ولا الصالحين

وقيــــل إن الصــــوم ضــــربان الأول تــــرك المطــــاعم ومــــا إليهــــا، والثــــاني حفــــظ الجــــوارح عــــن 
  . و الذي يصوم هذا الصوموالسائح ه –المعاصي كالبصر واللسان والسمع 

أمــا مــن ســاح فــي الــبلاد ومشــى فــي مناكبهــا ليتأمــل آيــات االله أو ليأكــل مــن رزق االله أو 
  . يتعلم أو يعلم أو يخدم فهو عامل بدينه

وذات يــوم مســح علــى يــد أحمــد تلميــذه علــي بــن عبــد االله الطيالســي ثــم مســح علــى بدنــه 
  . وأنكره إنكارًا شديدًا! قول عمن أخذتم هذافنظر إليه مغضبًا غضبًا شديدًا ينفض نفسه وي

ســـألتني أمـــي وهـــي زمنـــة أن تـــدعو لهـــا فأجـــاب : فقـــال الرجـــل. ودق البـــاب داق ففـــتح لـــه
  . نحن أحوج أن تدعو لنا: مغضبًا

: ودخل يومًا على بشر الحافي يعوده وهو مريض فوجد زاهدة تعوده فسـأله مـن هـذه؟ قـال
فسـألها فـدعت لهمـا معًـا . فاسـألها أن تـدعو لنـا: قـال. عـودنيآمنة الرملية، بلغها مرضي فجـاءت ت

اللهم إن بشر بن الحارث وأحمد بن حنبل يستجيران بك من عذاب النار فأجرهمـا يـا أرحـم : بقولها
  ". الراحمين

ويأخــذ أحمــد نفســه وصــحبه القــريبين بالشــدة فــي الــدين وفــي العلــم كمثــل يحيــى بــن معــين 
كمـا قـاطع الكرابيسـي وهـو زميلـه علـى الشـافعي . يـة لعـذاب المؤامـونيقاطعه لقولـه بخلـق القـرآن تق

  . فسقط ذكره، كمثل ما قاطع أولاده وطعامهم حين قبلوا عطاء الخليفة. لقوله بخلق القرآن
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زميله في العلم على الشافعي وفي معركة الانتصار للسنة لأنه سئل ) ٢٤٠(ونفذ أبا ثور 
إن الهاء عائـدة علـى  –خلق آدم على صورته فقال أبو ثور عن االله تعالى : عن معنى قول النبي

يقــول إن االله تعــالى خلــق علــى مثــال . ويلــه. ويلــه وأي صــورة لآدم يخلقــه عليهــا: وقــال أحمــد. آدم
فبلـغ ذلـك أبـا " إن االله تعـالى خلـق آدم علـى صـورة الـرحمن: "فأي شيء يعمل في الحـديث المفسـر

  . اعتقاده وإنما هو رأى رآهثور فاعتذر وحلف أنه ما قال ذلك عن 

ومن عداء أحمد للبدع سيبدأ بعد قـرون إصـلاح المجتمـع الإسـلامي وبخاصـة علـى أيـدي 
  . ابن تيمية وابن عبد الوهاب

* * *  

لا . أراد النـاس منـا أن تكـون مثـل أحمـد"يتحدث يحيى بـن معـين عـن زمالـة العمـر فيقـول 
بعض هـذا : فيقول رجل في المجلس" طريقة أحمدواالله ما نقوى على ما يقوى عليه أحمد ولا على 

فـإن الرجـل لـيس بالمكـان الـذي تقولـون، ويـرد حسـين الكرابيسـي نفسـه مـع مـا بينهمـا . الثناء يا قوم
". مثل الذين يغضون من شأن أحمد مثل الذين يحـاولون هـدم جبـل أبـي قبـيس بـأكفهم"من خلاف 

فيتغير يحيى يـن معـين، ويصـيح أتـزعم أن الثنـاء " يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم"ويقول الرجل 
  ". على أبي عبد االله غلو في الدين؟ يا هذا إن الثناء على أبي عبد االله من أطيب مجالس الذكر

مــن : "بــين الزبيـر جامعــة مانعـة.. وربمـا عرضـت صــورة أحمـد بــن حنبـل كلمــات لمصـعب
ظــن أنــه الكبــر، ويكــري نفســه مــع فــي ورع أحمــد وعبــادة احمــد، يترفــع علــى جــوائز الخلفــاء حتــى ي

، الحمالين حتى يظن أنه الذل، ويقطـع نفسـه عـن معاشـرة النـاس وغشـيان مجالسـهم أنسًـا بالوحـدة،
فـــلا يـــراه الرائـــي إلا فـــي مســـجد أو عيـــادة مـــريض أو حضـــور جنـــازة، ولـــم يقـــض لنفســـه بعـــض مـــا 

  ". قضينا لنفوسنا من شهوات

مـا تنطـوي الصـحف فـي سـجل نسـق، متوافقـة كانت سنوات الحياة تنطوي عامًا إثر عام ك
أو متطابقة، مفصـحة عـن وحـدة الشخصـية وإطـراد السـلوك وانتظـام الفكـر، فـي المسـألة للمـرء قبـل 

فحواهـا . أن يقرأه في الكتب؛ لأنه رأى الورع، تلتقي متابعة وتفترق عند حقيقة تخلـق فقهـه وتشـكله
تعلـق بشـئون البشـر، شـديد فـي التـزام الواجـب أن الشـيخ شـديد فيمـا يتعلـق بحقـوق االله، سـهل فيمـا ي

بـين الشـدة المتعبـدة وبـين اليسـر " الحنبليـة"عليه، سهل فيما يتعلق بالتزامات الناس، وبهـذا جمعـت 
  . الذي لا ضريب له
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ولمــا قــدر الشــيخ علــى نفســه قــدر علــى الــدنيا، ولمــا تواضــع الله وللنــاس أتضــع الســلاطين 
  . أمامه واختضع الجبابرة

فلـــم يكـــن الزهـــد فـــي أســـمى ذراه إلا . اصـــر الشخصـــية نصـــوع أضـــواء النهـــارونصـــعت عن
  ". طريقة الحياة"

فسنراها بعد أعظم شأنًا وأبعد شأوًا لأنها الجمـع الكامـل لحـديث الرسـول " مهمة الحياة"أما 
� .  

  . جعل السنة أساسًا للعلم والعمل: فكانت من فقه المهمة والطريقة" غاية الحياة"وأما 

ف بــه شــياطين الخلفــاء الأربعــة فــي بوتقــة المحنــة، بالاســترهاب والعــذاب والنعمــة، ولمــا قــذ
بالســيف الصــراط أو بالســياط أو بفضــول الــدنيا، خــرج إمــام المســلمين فــي الزهــد والحــديث والفقيــه 

  . ذهبة حمراء، كما يصفه بشر الحافي، وكما يتراءى لنا في الأبواب المتعاقبة التالية
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